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  )قليلمحتشد بالوطن ال(أجود مجبل في نصوص 

لا نرى الشRيء إلا مRن أجRل البرهنRة إذ المستهل جزء من البرهان على الشيء 
وبناء على ذلك فمن عوامل نجاح الكلام أن يكون الشاعر ) أرسطو(عليه حسبما يرى 

صاحب حجة ولسان بليغ وصوت جذاب واسترسال وانتقالات واضحة وهRذا مRا ورد 
فالعنوان يعكس الدلالRة وهRذا سRر )) ليلمُحتشدٌ بالوطن الق(() أجود مجبل(في مدونه 

 ، إنّ المسRRتهل يقRRول لنRRا شRRيئاً مُضRRاداً فالحشRRد يكRRون لRRذي سRRعةٍ  ، القRRدرة عنRRد الشRRاعر
 ً   ..والوطن القليل هو الكبير الذي يتسع الحشود أو المحتشد دائما

مRن خRلال الارتقRاء  ، إن الشعر هو مغامرة القبض على نار اللحظRة المتوهجRة
وإيقاعهRRا المنبعRRث مRRن ثنايRRا الألفRRاظ والعبRRارات المتوافقRRة بإطارهRRا  والسRRمو باللغRRة

عبر تجليات فنية تنحصر في التكرار بأنواعه لما يحققه  ، المتصاعد والحس الشعري
من تجاذب على مستوى الصوت واللفظة والجملة والفضاء المشهدي والرمز والخيار 

وهRو المكRون . تRي تكمRن وراء الألفRاظالجمالي والتقنية الموحية بالمعاني والدلالات ال
المعرفيRة  -الذي تفRرض طبيعتRه الإثRارة بحكRم بنيتRه الجماليRة –الشعر : أي –اللغوي 

كونهRا الوعRاء  ، التي تعتمد الاختيارات اللفظية التي تكشف عن طاقتها المثيرة للواقRع
يRRة الRRذي يسRRتوعب الRRوعي الRRذي يعبRRر عRRن السRRلوك الفكRRري بتRRداخل الأدوات الاجرائ

  . الفاعلة كالرمز والإشارة واللون
والتجربة الشعرية الناضRجة تلRك التRي تتسRم بRالوعي الRواقعي المقتRرن بRالوعي 
الفني الإبداعي الذي أسسه الموقف الفكري والرؤية الثورية اللذين بوساطتهما يكشRف 

   .أدونيس: كما يقول) حضور القصيدة(الشاعر عن المضمون الإنساني الذي يمُثل 
الصRادرة  )مُحتشدٌ بالوطن القلي,ل(لشاعر أجود مجبل في مجموعته الشعرية وا

يحاول فيها اقتناص  .بست وعشرين قصيدة وإهداء 2009/ ضمن سلسلة نخيل عراقي
حتRRى أن فاعليRRة . اللحظRRة لبنRRاء شRRكلٍ مشRRهدي يعتمRRد اختصRRار الامتRRدادات الزمنيRRة

وعRي شRعري فضRلاً عRن الصورة عنده صارت تقوم على مدركاتٍ عقلية تكشف عن 
تنظيم النص إيقاعياً باستخدام المؤثرات الصوتية كالتكرار الذي يشكل ظاهرة إيقاعية 
تسهم في إثراء النص وابراز التRوترات حتRى تصRل بRه إلRى ذروة التعبيRر عRن الRنفس 

كونه دورانRاً داخRل الRذات يسRتخدمه الشRاعر . التي تعيش حالة من التمزق والإغتراب
اً من ومن ثم إحداث التأثير وجدانياً وذهنياً في المتلقي لأنه يعكس جانب. سيةلدلالته النف

   :الوجداني -الموقف الإنساني
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  .. خُذ لونك الأرضي من موشور هذا النزف
  ..واقرأ ما تساقط من نخيل القلب اقرأ

  ..فالجزيرة ما تزال تعد قهوتها
  ..وتخفق في هواك

  ..مطرٌ هناك. .مطرٌ هنا
  ..وانتشر كالماءاحمل سماءك 

  ..إنّ الموج لن تصطاد زرقته الشباك
  )87 -86ص..           (مطر هناك. .مطرٌ هنا

فالشاعر يستنطق الجمادات المتنقلة بين الحلم والإشارة الحسية المنبثقة برشRاقة 
فالنخلة همزة الوصRل التRي تRربط الRذاكرة بRالواقع . أسلوبية عبر ملكة الخيال الخصب

لإيحائية فRي نصRوص الشRاعر وتتلRون عبRر لوحRات مشRهدية تكشRف تتكرر صورها ا
كونهRا محRور مفتRاح الRذاكرة والحلRم ومحRور الارتبRاط . عن صورٍ نفسRية فRي مخيلتRه

  :النفسي بالأرض والوطن
  .. بلاد النخيل صُلبنا عليه طويلاً 

  .. وحين نزلنا من الصَّلب طوقنا الدائنون
  ..الأمراءُ ) يسُلفنها(بلادي 

  ..لوها هدايا لأبنائهملكي يرس
  )134ص(..                خلف تلك البحار البعيدة

فالنخلة تمثل مرتكزاً نفسRياً فRي تجربRة الشRاعر الوجدانيRة كونهRا تعنRي الانتمRاء 
والتأصل والجRذور الممتRدة فRي أعمRاق الوجRود لRذا فهRي تشRكل رمRزاً موقRف الشRاعر 

شعري منغمس في ضفاف النهر وما  فالنص ينتمي إلى مكان وزمان.. الفني والفكري
فانعكسRت البيئRة بكRل مكوناتهRا علRى مجمRل شRعر . يحتضنه ويظلله من سRعف النخيRل

الشاعر ولRم تنحصRر فRي الجزئيRات بRل فRي مجمRل مضRامينه ورؤاه فتميRزت قصRائده 
RRور ةٍ بتركيبRRورية ، الصRRتطالات صRRى اسRRر إلRRدة تجRRورة الواحRRة . إذ الصRRون الطاقRRك

لتستدعي الصور والأحداث بلغة درامية يجنح إليها الشاعر مع  الشعرية عنده تتضجر
مشRRهدية صRRورية تجُسRRد اللحظRRة المتRRوترة مRRن خRRلال التناقضRRات المتصRRارعة داخRRل 
الوجRRRود والأشRRRياء التRRRي منحRRRت القصRRRيدة تحRRRولاً مسRRRتمر الرؤيRRRا والصRRRور الشRRRعرية 

بمعطيRات خارجيRة إذ القصRيدة تسRبح بعRوالم تبRدأ . والتركيب والبناء الفني والأسRلوبي
تنحRRو بRRالنص الشRRعري صRRوب حضRRوره الاجتمRRاعي ومRRن ثRRم التعبيRRر عRRن المحتRRوى 
بحضور الرمز الذي تولد منه الصور الحسية التي تتبعها صور جزئية لتكRون مشRهداً 
أو لوحة حسية فيها مظهر حركي يتخلل تكوينها لتوكيد النص الفكري داخل معمارها 

لا تخلو مRن دراميRة تسRتمد وجودهRا مRن تفاعRل ذات الجمالي الذي تميز بصوره التي 
الشاعر بذهنية تجRنح إلRى التجريRد الفنRي الRذي يمRنح الألفRاظ دلالاتهRا لتسRمو باللحظRة 

  : الشعرية صوب التأمل
  .. أحبكِ 
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  ..والصبح الرصاصي هاطل
  ..وفي غبار القشعريرات عالق

  ..على الجسر في بغداد ظلي مُثقب
  ..شقائقوفي مجلس النعمان تبكي ال

  : فقلت
  ..إذن ضع رأسك الآن بجانبي

  ..باسق. .فإن دخان الحرب كالنخل
  ..وهاك فمي

  ..تعويذة أبدية
  )48ص(..           ولغزاً أضاعت شاطئيه الزوارق

فالمدينRRة رمRRزٌ يحRRس الشRRاعر مRRن خلالRRه بالانتمRRاء الحقيقRRي إلRRى الRRوطن وبRRذلك 
  ..والموضوعي شكلت معادلاً موضوعياً للتجربة ببعديها الذاتي

أمRRا الرمRRز التراثRRي فقRRد شRRكل انعكاسRRاً للغربRRة فسRRجل الشRRاعر حضRRوره داخRRل 
القصيدة كتجسيد لقوة الرفض عبر اتصاله بمدينته ونخيل بساتينه فضلاً عن أنها أقنعة 

  :يتقنع بها لتمرير تجربته الشعرية
  : فناديتُ 

  )أصفهاني(يا 
  ..هذي أغانيك مغروزة في بكائي

  نةفكيف تؤرقني قي
  )60ص(                ..في الطريق إلى بيت زرياب

فكRRان . فالشRاعر يؤكRد علRRى المفRردة بجعلهRRا شRطراً شRعرياً مشRRحوناً بالموحيRات
مختزلاً للعبارة كي يمنح المتلقي فرصة التأمل من خلال الفعل والترابط الجدلي الRذي 

ه مRRن خRRلال يقيمRRه الشRRاعر فRRي بنRRاء معمRRاره الشRRعري الRRذي يعمRRق فRRي الRRذهن حضRRور
  : )المونولوج(الشحنة الدرامية و 

  ..هنا ألقت الطائرات تحيتها المعدنية
  ..وانعطفت نحو نخل السماوة

  .. كان وحيداً 
  ..قبيل السقوف التي غادرت فجأة

  ..وعليها تواقيع كل العصافير
  ..كان وحيداً 

  )15ص(       . قبالة نهر كان يطارده في السهول كرادلة دامسون
يبُحر في خضم الذاكرة باستخدام أسلوب الاسترجاع الذي هو نوع من فالشاعر 

مجموعRة (عنصر بناء عضRوي كونهRا : ردة الفعل لتشكيل الصورة الشعرية التي هي
فكانت كثافتها تجمع ) ازراباوند(كما يقول ) ثقافية وعاطفية معقدة في برهة من الزمن

  . الإيحاءات النفسية والفنية والحلمية
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تجربة الشاعر ببعدها الواقعي والحنين الذي أساسه الشعور بالغربRة  لقد تميزت
  :الزمكانية وقد تمثلت في حنينه إلى وطن موجود في المكان وبعيد في الزمان

  سوق الشيوخ
  ..وأنت وهم مدينة

  ..خسر المحبة وحدهم أحبابها
  ..هرموا وهم لم يملكوا

 ً   ..في ليلها سقفا
  )54 -53ص(               ..ولم تومئ لهم أبوابها

فالشRRاعر يوهمنRRا فRRي كثيRRر مRRن قصRRائده بحداثRRة ضRRبابية فRRي بنRRاء قصRRائده التRRي 
خرجRRت شRRكلاً عRRن العمRRود الفراهيRRدي وهRRي تنتمRRي إليRRه جRRوهراً إذ أن الشRRاعر ينثRRر 

كونهRا كائنRاً مرمRوزاً يشRكل . تفعيلاته الشRعرية مRع مراعRاة المفRردة ككيRان قRائم بذاتRه
لصRRور الأخRرى التRRي تشRRكل البنRRاء العRام للقصRRيدة بقRRوة ودقRRة صRورة فاعلRRة بإنشRRداده ل

  : ففي قوله. متناهية تجعل المتلقي يتخيل أبعادها وموحياتها
  ..لنا تحت أختامهم

  ..وطن قليل
  ..تضور فيه العراء

  ..سلام لنهريه
  ..من ظامئ يوهم أنَّ القصيدة ماء

  : نستطيع أن نعيده إلى نسقه الفراهيدي لما يلي
  ..أقدامهم وطنٌ تضوّر فيه العراءلنا تحت 

  .سلامٌ لنهريه من ظامئ توهّم أن القصيدة ماء
لقد كانRت قصRائد الشRاعر تسRبح بمضRامينها الإنسRانية المتدفقRة داخRل فضRاءات 

. الصراع بشعرية متناغمة بموسيقاها الدافئة المنبعثة من ثنايا مفرداتها وقوافيها اللينة
ثرة بتوافر عنصRري المحتRوى العقلRي والإيحRائي عRن فاللفظة الشعرية عنده فاعلة مؤ

طريق المُخيلة مع اتصالها بالألفاظ الأخRرى حتRى نهايRة المشRهد الشRعري الRذي يتكRئ 
وذاكRRرة ) الغRيم -الطRRين -النهRر -النخلRة(علRى شRريحة جماليRRة تعتمRد الوجRود الطبيعRRي 

سRوس إلRى واقRع بلغRة تنقRل الواقRع المRادي المح) الطلقRات -المشRجب -الجسر(الأشياء 
ومصRRارعة اللحظRRة بأبعادهRRا  ، جمRRالي مثيRRر عبRRر مخطRRط البنRRاء الشRRعري للشRRاعر

الاجتماعية والنفسية كي يحُقق وجوده وحلمه لذا كانت قصيدته رؤيRا تعُبRر عRن ذاتهRا 
بانفلاتRه . بالصورة المتوهجة التي تؤشر الوعي الفني الRذي يسRتثير الكRوامن الجماليRة

تعبيRر عميRق الفكRرة مRRزدوج : " فضRلاً عRن الرمRRز الRذي هRو .مRن التRأطير والانغRلاق
  ".المعنى
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لعل التجارب الابداعية الأصيلة باتت محدودة في قرننا الراهن لاختراق الكثير 
انطلاقRاً مRن أنَّ  ، والخلفيات الجماليRة فRي أعمRاق التربRة الخصRبة للRنص ، من الرؤى

لأفكار المحلقة قد طرحت فيكاد اللسRان يتعثRر فRي مسRألة ولادة النصRوص الكثير من ا
 ، للRزخم الRذي يRزدحم بRه المنRتج الشRعري فRي هRذا المضRمار حتRى ، الشعرية المتفردة

  .كأنَّ المنتج المتداول هو نظرية في التكرار المقيت والخواء في التجارب
أو عمRل  ، قRول مختلRفلهذا فالدور للمخاض النقدي الذي يسRتحق أن يقRال إنRه 

وخطRRاب مؤهRRل أن يكRRون أرجوحRRة للنقRRد الجديRRد فRRي وضRRع المنجRRز  ، يسRRتحق التأمRRل
  .الشعري الحداثي في مآل التقدير

للشاعر أجود مجبل هو من المناهل النادرة التي يجد ) يا أبي ايها الماء(وديوان 
 ، الابداعيRRة فيهRRا الناقRRد الشRRيء الكثيRRر الRRذي يصRRلح أن يعمRRل ضRRمن المنظومRRة النقديRRة

ويكفRي القRRارئ أن يكRون مجRRرد قRارئ لهRRذا الRنص المتRRرع بالأبRداع حتRRى كRأن مجRRرد 
  .القراءة صالحة لجعل المتلقي يجد لذةً في تلك القراءة

هو من أرقى الموضوعات التي تحلى بها هذا ) الماء ومتعلقاته(ويعد موضوع 
  .الفني المتخم شعراً الابداع حتى صار بمثابة الثيمة المركزية في هذا البناء 

وقRد  ، لهذا حاولنا السير خلف هذه الثيمة لدراستها في هذه المجموعRة الشRعرية
 ، وجRRدنا أن الحيRRز الموضRRوعي لهRRذه الثيمRRة يتحRRرك بحركRRة بنيويRRة فRRي دلالRRة الRRديوان

فالموضوع المائي يتسطر في تراكيب وهذه التراكيب وفق الخط البنيوي المؤمن كمRا 
  .)1(لثنائية للأشياءمعروف بالفلسفة ا

ومن ثRم فRأن اسRقاطات التراكيRب تصRب علRى الRنص بجملتRه مRن خRلال وجRود 
  . الوحدة العضوية بين لبنات النص الواحد

  :وهي ، وقد قسمنا الدراسة على ثلاثة محاور
1-  ً  .تركيب العنوان مائيا

 .التركيب التجاوري للمفردة المائية في داخل النص -2

  .التركيب النصي للماء -3
الذي ) يا أبي أيها الماء(لواضح للعيان أن المدونة تنفتح بعنوانها الرئيس ومن ا

وتنشRطر هRذه الثيمRة إلRى مجموعRة  ، يعد المد العام لثيمة الماء على كل اجزاء الRنص
  :وهي ، من العنوانات الفرعية

 .العودة إلى جورنيكا -1

 .حيث لا حارس للرياح -2

                                      
هو الذي يهتم بدراسة فلسRفة الثنائيRات سRواء كانRت هRذه الثنائيRات متفقRة الشRكل : المنهج البنيوي) 1(

أو مختلفة الشكل والمعنRى كالطبRاق  ، أو متفقة الشكل مختلفة المعنى كالجناس ، فقط مثل التكرار
 -5/ ينظر مثلاً جدلية الخفاء والتجلRي(وهي كل البلاغة مطلقاً أو ثنائية اللفظ والمعنى  ، والمقابلة

والثنائيRات الفلسRفية  ، 18/ والنظرية البنيوية بين شكلية النقد التراثي وعمق النقRد المعاصRر ، 10
  ).117/ والمعجم النقدي المعاصر ، 27/ في النص المثمر
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 .آخر الماء -3

 .من بريد أبي فرات -4

 .لدراسيزهرة للعام ا -5

 .عتاب النواعير -6

 .موجز للنهر -7

 .إناء -8

أول ما يلتقطه النظر النقدي أن ثمة ثنائيRة أوليRة تتشRكل بRين عنRوان الRديوان المشRرق 
وكRأن الRرواق المRائي يتخلRل كRل عRالم مRن العRوالم التRي  ، بدلالة الماء مع كل عنونRة فرعيRة

 ً   .لا يتاح للعين الأمساك بهوعمق قد  ، طرحت في هذا الديوان أي أن هنالك سطحاً واضحا
  :أو ما يرتبط به ، ولو دققنا بالعنوانات الفرعية سنجد أنَّ هنالك عنوانات تعلقت بالماء

  : وهي ، وهذه العنوانات انقسمت على ثلاثة مجاميع
 :وهي ، مجموعة ارتبطت بالماء مباشرة  - أ

 .وطن للغيم والذكرى -1

 .آخر الماء -2

 .موجز للنهر -3

  .يا أبي أيها الماء -4
 :وهي ، وعة ارتبطت بالماء بصورة غير مباشرةمجم  - ب

 .عتاب النواعير -1

 .حارس الطين -2

 .إناء -3

 .تفاقمت بحار -4

 :وهي ، مجموعة يتخللها الماء مجازاً   - ت

 .قمر القبائل -1

 .ترنيمه الأفق النفيس -2

 .زهرة لأبي تمام -3

 .من بريد أبي فرات -4

 .زهرة للعام الدراسي -5

 .وثمر الحكايات ، إلى ميثم -6

 .سنابل الحسين -7

 ، ل الجرد السابق نصل إلى أنَّ الدلالات الظاهرة للماء هRي التRي غلبRتمن خلا
  :في هذا الديوان هي ثيمة شعرية مائية بامتياز) المائية(ومن ثمّ فأن الثيمة 

  :وعند فرز الدلالات التي طرحت في العنوانات سنجد ما يأتي
 .العنوان الأصلي للديوان  - أ

  .العناوين الفرعية  - ب
  :عند النظر إلى هذا العنوان/ وانالعنوان الأصلي للدي  - أ
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  :سنجد) يا أبي أيها الماء(
 :هي ، البنية التركيبية الرئيسة -1

+ الأصRل �نRداء المRاء+ الانتسRاب  �أيها الماء+ يا ابي = يا ابي أيها الماء
أصRRل الحيRRاة مرتبطRRة  �الحيRRاة + الأصRRل  �) وجعلنRRا مRRن المRRاء كRRل شRRيء حRRي(

  .بشاعر النص
  :وهي ، رعية للعنواناتالبنية التركيبية الف -2

  : فالخطاب اللغوي هو) يا ابي أيها الماء(بما أن العنوان 
الماء بRال التعريRف بمعنRى أن منRاداة الأب + النداء بلا أداة+ أبي + النداء بأداة

ولمRRا كRRان  ، هنRRا هRRو مRRن بRRاب تحRRول صRRيغة الأبRRوة التقليديRRة إلRRى المRRاء غيRRر التقليديRRة
ً مRن الأمRور المسRتحيلة واقعالانتساب إلى ابوة الماء هRو  إمRا أن تكRون  ، فالقضRية ، يRا

مجازاً فيكون الأمر ممكناً أو أن يكون الأمر في عمقRه حقيقRة فسRيكون العنRوان سRفرة 
تفيد أن ابوة الشاعر هي الانتسRاب إلRى مRادة المRاء التRي تعنRي الصRفا الطهRر ومRن ثRم 

ومن ثم سيكون الماء ينهمر من  الشاعر بنوة حقيقية لأنها منطلقة من ابوة أصيلة بنوةف
 ، نهRر يصRب فRRي موقRع الإنسRان ولمRRا كRان أصRRل العنRوان الرجRوع إلRRى الشRاعر نفسRRه

فانتسRRابه إلRRى نهRRر العRRراق معنRRاه الانتسRRاب إلRRى العRRراق ومRRن ثRRم  ، والشRRاعر عراقRRي
  .الانتساب إلى العراق الانساني الأصيل

موضRوع الRديوان  وعند طرح هذه النظريRة ضRمن الخطRاب البلاغRي سRنجد أن
ائيRة اصRلها بRين والاسRتعارة بRدورها هRي أصRلها تركيبRة تتشRكل مRن ثن ، هو اسRتعارة
حذف منه هذا هو الشكل العام للاسRتعارة أمRا الاسRتعارة بRذاتها قRد  وما ، التشبيه معها

  .تحقق ثنائية إذا تداخلت مع أي نوع من أنواعها
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  :يوان نجدفعند النظر إلى استعارة العنوان الرئيسي للد
فعنRRد تأمRRل هRRذا العنRRوان سRRنجد أن فكرتRRه تحRRول الأبRRوة  ، )يRRا أبRRي ايهRRا المRRاء(

 ، فيصRير بمثابRة الأب ، الإنسانية إلى الماء الجامد بمعنRى تحRول المRاء إلRى كRائن حRي
  .)1() أصلية(ومن ثم فالاستعارة 

بRوة وهذا العنوان يستقبل استعارة أخرى حينما نجد أن واقع الحRال لا يجمRع الأ
  .)2()الاستعارة العنادية(والماء وسيحيلنا العنوان على ما يسمى بـ 

ومRن ذلRك  )3()اسRتعارة تلميحيRة(وفي العنوان نوع من الاشادة بRه ومRن ثRم هRو 
  .مصدر اضاءة للنص ، نستنتج أن العنوان

الدلالRة الداخليRة لهRا إلRى طRرح + ومن خلال ربط التراكيRب الخارجيRة للعنRوان
  :مثلاً  ، ي أكثر من اتجاه غير مائيصورة الماء ف

إلRى أن العRودة إلRى المكRان هRو  �العودة إلى جورنيكا + يا ابي ايها الماء -1
العRRودة إلRRى المRRاء أو الأصRRل فRRإذن أول تشRRفيرة بنيويRRة حققتهRRا العنونRRة هنRRا 

 .أنَّ المكان هو الأصل أو الوطن: هي

لمRRاء هRRو قيمRRة إلRRى أن الأصRRل ا �يRRا ابRRي أيهRRا المRRاء بRRـ أكليRRل الحكايRRات -2
إلى أن أهم أسس الأصRول الإنسRانية للشRاعر هRي  �الحكايات أو التراث 

وهRRذا يRRتلاقح مRRع النتيجRRة السRRابقة مRRن  ، تراثيRRة؛ فRRإذن الأصRRل هRRو التRRراث
 :خلال

  ).التراث+ الوطن (
إلRى أن الأصRل العRام يحتRاج إلRى أصRل  �قمر القبائل + يا ابي أيها الماء -3

  .الخ.. ن شكلاً وجوهراً فالأصيل يجب أن يكو ، فرعي
ولRRو جئنRRا إلRRى التراكيRRب الداخليRRة للثيمRRة المائيRRة سRRنجد ثRRلاث قضRRايا أساسRRية 

  :احتضنت الثيمة المائية عمقاً من خلال
الشكل الخارجي للخطاب الشعري يعطي اتحاداً تركيباً مRع الثيمRة المائيRة مRن  -1

ثRم يليRه  خلال أنّ من يتسلسل في قراءة سطور قصائد الديوان سRيجد سRطراً 
سRطر مخRRالف لRه فRRي الحجRRم أيضRاً فRRلا يوجRد سRRطران بحجRRم واحRد فRRي كRRل 

) العRودة إلRى جورينكRا(قرأ مقطعاً مRن قصRيدة نفمثلاً حينما  ، ديوان الشاعر
 :سنجد الشكل الآتي

  كم بعيد هواؤك الرحبُ يا شيخُ 

                                      
مRادة / المعجRم البلاغRي: ينظRر مRثلاً (وهRي إضRافة الحيRاة علRى غيRر الحRي : الاسRتعارة الأصRلية) 1(

  ).الاستعارة الأصلية
المعجRRم : ينظRRر(وهRRو اجتمRRاع شRRيئين لا يجتمعRRان فRRي الحالRRة الاعتياديRRة : الاسRRتعارة العناديRRة) 2(

  ).مادة الاستعارة العنادية/ البلاغي 
/ عجم البلاغRيالم: ينظر(هي الاستعارة التي تتضمن دلالة المدح أو الفخر : الاستعارة التلميحية) 3(

  ).مادة الاستعارة التلميحية
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  فلا تلتفت بغير سجاياك
  بنورك ارتموا جنادب في الرمل

  وكيزانهم
ً سيملؤها الصي   ف عقوقا

  )1(.. .مرضى لمن سوف يأتي
والثالRRث ومRRن  ، والثRRاني مRRن اربRRع ، فالسRRطر الأول مكRRون مRRن خمRRس لفظRRات

وهذا  ، الخ.. والسادس اربع ، والخامس ثلاث الفاظ ، والرابع من لفظة ، خمس الفاظ
  :نفسه يتكرر في أكثر من موقع من مثل

  خطاكَ 
  من الليل المدبَّب ترشف

  وصوتك شباكٌ 
  ريح ينزفُ على ال

  ومنك بهذي الأرض 
 ً   آثار كوكب هنا سار يوما

  )2(والرمال تؤرشف 
  :في مثل ، وثمة قضية أخرى هي كثرة استخدام الصور الشعرية المائية

  لأنني وطنٌ .... 
د   مازال يسكنه غيمٌ تشرَّ

  لم يحلمْ بأيواء
  الليل في جسدي
  يسقي خسائره

  والأرض تتلو ضحاياها بأرجائي
  الريحُ ودفتري هو هذي 

  املؤها بقامتي
  )3(بأسمائي 

  .ودفتري هو هذي الريح املؤها بقامتي ، والليل يسقي خسائره ، فالوطن يسكنه غيم
وهRو بRدوره يشRير إلRى  ، فالغيم في سكنه في الوطن إحالة للماء والغيث الثRري

فRRي  -بينمRRا اسRRتعارة الليRRل السRRاقي لخسRRائره يقابRRل ، سRRتقبل الRRوطن يRRوحي بخيRRرمأن 
  .الشر الذي ينمو في هذا الوطن أما الدفتر فهو ريح تملؤ بالقامة -قةالحقي

  الجديد الواقع وصورة التغيير حلم بين
   )الاخيرة صورتهم تلك( في 

                                      
  .7/ يا ابي ايها الماء) 1(
  .17/ نفسه ) 2(
  .39 -38/ نفسه) 3(
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 الرومانسRRية ضRRفاف فمRRن تاريخRRه فRRي مهمتRRين حRRركتين بRRين الشRRعر تRRأرجح
 لحلRRما اغفRRاءة وبRRين ، الخRRراب اطرافهRRا يتجRRاذب مدينRRة اسRRواق الRRى انتهRRى ، الحالمRRة
  .الحلم ذلك رؤيا من انقطع ما وصل يجدد وسيط عن يبحث الشعر كان الواقع وصحو
 خيبRات الا تليهRا لا خيبRات مRن عقRود بعد الان؟ العراقي الشاعر من تبقى ماذا 
 مRRن تركتنRRا أصRRبحت ، الRRذكرى خRRزائن فRRي اثرهRRا ويتضRRاعف الشRRكل فRRي تماثلهRRا

 هزائم استفاقة فمن. العراقية عريةالش جسد تنهش مدونات الكبرى الاحزان مدخورات
 دون مRRن بلRRده العراقRRي الشRRاعر وجRRد الفRRردي المصRRير برغماتيRRة الRRى المشRRترك الحلRRم
 ، التغيير بعد ما فراغ ءلمل انتاجها أعُيد ، مستعملة ايدولوجيات بقايا ، تتقاذفه ، رؤى
 بسخريته لب الاخر بمعناه ليس لكن) الترهيم( الاقتصادي الحصار خلال نفعل كنا كما

  . المؤلمة
 الى ، الحبيبة منازل اطلال وبقايا العشيرة خيمة اطراف وطنه يرى شاعرٍ  فمن

 فتRداخلت ، الانسRان الشRاعر علRى طRرأت كبيRرة تحRولات ، شRيئا يبصر يعد لم شاعر
 يكتنفهRRا نصوصRRا لتنRRتج ؛الامكنRRة فضRRاءات وتقاطعRRت الازمنRRة بصRRره مRRرأى علRRى

 على قادراً  يعد فلم ذاكرته على مرت سوداء وجودية ، واللامعنى باللاشيء الاحساس
 علRRى اسRRتفاق شRRاعر. الكبRRرى والمسRRميات والRRوطن والانتمRRاء للهويRRة تعريRRف صRRياغة
 سوى بينهم تصلح تعد لم اشباحا بقربه الجميع ليجد المتتالية؛ المؤلمة الضياع صفعات

 الRى يعرجRون وهRم بيRنهم فيمRا يتRدافعون اشRباح)  الاخيRرة صRورتهم تلRك( الرثRاء لغة
   هذا؟ كل حدث لماذا كبيرة استفهام بعلامة ينتهي بسؤال مثقلين الابدية فضاء

 تلRRك خRاض الRRذي البشRري المجتمRRع اسRتفاق الثانيRRة العالميRة الحRRرب انتهRاء بعRد
 صRورة تكRن لRم ، الاجابRة عRن يبحRث الكRل فطفRق ، السRؤال هRذا وقع على المدمرة الحرب
 والهويRة الRوطن مRن ، الانسRان موقع فأين ، الإجابات منها تتشكل مادة إلا الاخيرة الراحلين
  .)الحرب( الاولى البشرية جريمة يتقي ان يمكن كيف ؟ والحياة

 بصRيغ اسRئلته تتلون اذ السؤال؛ ذل من اكبر مساحة خاص وجه على وللشاعر
  ، الخلRف الRى الهRادى الصRيف مركب وصور الحالمة والقبلات بالرومانسية تدفع شتى

 الصRور ، موجRودة تكRون ان يجRب انهRا وتنسRى نفسها تهمل حتى الصورة تلك تتدافع
 المودعRة ، بانينهRا المكتومRة ، المهزومRة المRدن صور هي المرحلة شعر في المهيمنة
  .الجنائزي التشييع بطقوس الحافلة ، لابنائها

 طRأالخ علRى وضRع الRذي الاصبع من الشعرية مجموعته الغريب رياض يبدا هنا من
 ، فقRط واحRد منفذ له السرمدية من الاخرى الضفة الى عبورنا ان نظن ان في الخطأ ، الاول
  .بعدنا نيالعابر سوى يفهمها لن ابتسامة – الرحيل معبر على التدافع قبل -  نقدمه ما اخر وان

 كنRتُ  مRا( فيRه يقRول) بلانشRو( الشاعر شعر من بمقتبس يزاالمو النص عتبة تطالعنا
 وجهRا النهRار لجنRون نظRرت قRد بRأني مقتنعRا كنRت ، النهايRة فRي بكلمRة انRبس نا دون اموت
 طبقRات تRراكم وسط نملكه ما هي الكلمة ان على دالا مؤشرا العتبة هذه تمتلك ).لوجه
 تلRك تحRت ومRن ، مRا تغييRر احRداث عRن معRه الشRاعر يعجRز باحسRاس مثقRل يأس من

 علRRى تRRدل مؤشRRرات حRRاملا للوجRRود لينبثRRق السRRؤال يتمRRرد الRRذات فRRي العميقRRة المنطقRة
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 مRن لنRا يترشRح مRا مع دلالاته تتقاطع مواجهة قرار للجنون فالنظر ، المواجهة حتمية
 ان ذلRRك ، الاهRRداء عتبRRة ولنسRRمها تقابلRRه التRRي المعنونRRة غيRRر الاخRRرى النصRRية العتبRRة

 ىعلR يأتينRا الاهRداء ان حRين فRي ، والمRوت الحيRاة بين الفيصل الكلمة يضع) بلانشو(
ً  الراحلين الشهداء لسان  غيRر خطRاب بانه يشي مغلق فلك في يدور مجترا مهملاً  باهتا

   .مسموع
   يتذكرنا احد لا

   السابقون الجنود نحن
   احلام من الحدود على ذرفنا كم
   يهم لا

  شيء كل ونتذكر احياء الان نحن المهم
   للقذائف المعرضة رؤوسنا تصفع وهي للشمس الباهتة الصور نتذكر

   ظهورنا خلف الموت وبنادق والمطر
  .)1(يتذكرنا احد لا

 للشمس رؤوسهم الجنود يسلم فبينما ، والرأس الوجه بين مقابلة الغريب يجري
 للشRمس مقRابلا الوجRه بلانشRو قصRيدة تضRع ، الارض الى منكسة وجوههم ان بمعنى

 العتبRة مRن بقوة يصدر المقاومة صوت ان الا ، النهاية في للموت يتعرضان وكلاهما
  .بالخيبة محملاً  للجنود الجماعي الصوت يأتي بينما ، الموازي النص حملها التي

 التRي الثقيلRة التركRة حجRم يظهRر)) الظRل هRذا منRه اكبRر(( قصيدة في    
 ، الواقRع مصRادرة علRى القRدرة يملRك بRل ظRلا لRيس كأنه حتى حاضر فهو الظل يمثلها
  :يقول

   يطارده الذي الظل هذا منه اكبر
  الوردة فم يغلق انه يدعي
  دائما المارة نحن تصادفنا لا اشياء يدعي
   قلوبنا نغلق ان دون نمر نحن

   يمرون ودعهم مكاننا كن. .معا لنتحدث
  . )2( الظل مع نتفق لا نحن
 العناصر كل ومحصلة ، الشخصية من الأسفل الجانب هو) يونغ( بمفهوم الظل

). الشRعور( الواعيRةالرؤيRة  تتخRذه الذي الموقف مع تتوافق لا التي والجماعية الفردية
  : يقول ، مختلفة مسارات عن والبحث المنطقة تلك تجاهل الى يدعو هنا فالنص

   احلامها في وجوهنا شكل يعرفون انهم يدعون وهم
   خوفنا ليل في يتغلغل الذي الهواء ويعرفون
   بالتي ويدعون

                                      
 .5 :الأخيرة صورتهم تلك  )1(

 .207: الأخيرة صورتهم تلك   )2(
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   بالاتجاه وعاكسهم
  )1( دابعي تذهب التي  بخيالاتهم

 ، الورقRة فضRاء فRي فRراغ شRكل علRى يتكRرر نصي محذوف على النص يشتمل
 وترك تغييبه النص ويتعمد ، )احسن هي بالتي جادلهم( القرانية الاية على يحيل وهو

ً  مكانRRه  يRRؤرق واضRRحا تضRRادا يؤشRRر وهRRو ، مغRRايرة بدلالRRة اسRRتبداله يRRتم كيمRRا فارغRRا
  .اخرى متون في اثره فيتقصى الشاعر؛
 ، باكملهRا المجموعRة في لنظرتنا انموذجا المجموعة في الاولى القصيدة خذوتت 

 فRRي ثانويRRة نصRRية ظRRاهرة تكRRن لRRم النصRRية العتبRRات ان ، العنRRوان عتبRRة مRRن نRRدرك اذ
ً  بRRل ، الRRنص ً  مكونRRا  مRRن المجموعRRة عنRRوان اسRRتلال وان ، القصRRائد بنيRRة فRRي جوهريRRا
  .يدةالقص هذه اهمية على مؤشر الاولى القصيدة عنوان

 التRاريخ فRي حاضRرة والامكنRة الاسRماء فطبيعRة الRزمن لعبRة في القصيدة تدخل
 القصRRيدة تعRRرض) وعشRRبته وكلكRRامش ، انخRRدوانا الشRRاعرة الاميRRرة ، الكهنRRة( القRRديم
ً  مشهداً   الاخيRرة صورتهم وتصف ، الموت نحو يسيرون الشباب من لمجموعة طقسيا

 يعنRي فRالموت الحقيقRة تمويRه يحRاولون هRمان وكيف ، بالكهنة ذلك وعلاقة وتساؤلاتهم
 الاخيRرة صRورتهم دس(( الشRاعر قRول في يتضح ما وهو الحياة في الكهنة يستمر ان

 فRRRي يتناسRRRلون وهRRRاهم الكهنRRRة مضRRRغها عشRRRبته ان باذنRRRه هامسRRRا كلكRRRامش بجلبRRRاب
  .)2())الصورة
 ؟ مصRيرها ومRا ؟ لهRم يلتقطهRا ومRن ؟ الاخيRرة الRراحلين صورة تتشكل كيف 

RRئلة كتلRRي الاسRRه التRRا يجابRRب بهRRئلة الغريRRطورة اسRRي الاسRRرها التRRي يستحضRRه فRRنص ،  
 مسRتديمة انسRانية ومشRاكل ورغبRات حاجات عن تكشف(( يونغ يرى كما فالاسطورة

 مRRن الادب تحRRرك ومRRع ، )3())ونضRRجها الRRنفس نمRRو لمراحRRل العRRريض السRRياق داخRRل
 يمكRن ومRا المنطقRي الRى حRوين فانRه ، منRه السRخرية نمRوذج الRى الاسRطوري النموذج
 المعRادل سRفن حRين الشRاعر بRه قRام ما وهو. فراي يقول كما للواقع والمشابه تصديقه
ً  أخرى دلالة إلى وحوّلها ، للأسطورة الرمزي   :والخراب الهدم دلالة وهي ، تماما

   يتلفتون بعدما
ً  يتاكدون بعدما     غيابهم من تماما

   لاتنير شموع قدامهم تمشي
   مفتوحة النوافذ كانت... 

   حياتهم تشبه لشموع
   الشموع ايتها
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   ذكرى لك هل
  .  )1(الاثر غياب تسمين ماذا

ً  القصRRيدة دلالRRة تحمRRل  وجRRود الRRى تحيلنRRا) بعRRدما(فRRـ الاول المكRRان عRRن انقطاعRRا
 مRRع الشRRاعر يبRRدأ ، اخRRرى اسRRئلة فيRRه تتشRRكل والاخRRر اسRRئلة فيRRه تتشRRكل الاول مكRRانين
 الغيRاب معنى فهم في يمعنون حيث السرمدية باتجاه الراحلين على تنهال التي الاسئلة

 يزالRون مRا هRم فبينما وقته في يأت لم انه الاكتشاف هذا ومرارة ، والتلاشي والنسيان
 ً  بRRوهم الكهنRRة يضRRللهم ، الحيRRاة باتجRRاه مشRRرعة ونوافRRذ ، الانRRارة علRRى قRRادرة شRRموعا
 تجد لا التي والاسئلة الصور نم مجموعة ياتي والتضليل ، سبيلهم في المقدس الموت
 الRذي السRؤال هRذا )2())الشRجر اوراق وليس//  نحن لماذا((  الاول المكان في اجابتها
 طبيعة ليمنحنا اوراقه يبدل ان الشجر من ننتظر فبينما ، المؤلمة المفارقة عمق يعكس
 يابسRة بRاخرى النديRة الشRباب ارواح اسRتبدال فRي المتمثRل الكهنRة قRانون يRأتي ، اجمل
 التقRاط هو الكهنة يقدمه ان يمكن ما اقصى ، القصور واروقة المعابد زوايا في تتجعد

 تتلفRت جديRدة وجRوه قافلRة تRأتي ان قبل ، المباركة ومنحهم الراحلين اولئك مع صورة
   :الابدية الى النزوح قبل

   تتلفت جديدة وجوه
  .. .ايامهم يف المتجذر العويل يمضغها الحيرة لسان تحت اصبحت رغباتهم
   الاخيرة لصورتهم تحمل وردة أي الحديقة في حائرة انخدوانا
 تس,لل كبي,رهم الكهن,ة غيب,ه الذي الامل تمنحهم ابتسامتها الاخرى هي لتبتسم

   )3( الحديقة على منها يتلصص لنافذة

 الكاهنة وهي سرجون ابنة انخدوانا السومرية الاميرة شخصية القصيدة توظف
 روح ندب(  قصيدتها منها طينية الواح على مدونة قصائد لها وشاعرة ، للمعبد العليا

 الشباب تضليل في دورها تمارس وكاهنة امرأة بوصفها هنا الشاعرة تحضر) الحرب
 يظهRر صRورة الحاكم جيب في تنتهي التي الاخيرة صورتهم في الابتسام على وحثهم

   :لاخيرا تلفتهم من هؤلاء يحرم بينما ، خالدين الكهنة فيها
   كلكامش بجلباب الاخيرة صورتهم دس

 ً    الكهنة مضغها عشبة ان باذنه هامسا
  ...الصورة في يتناسلون وهاهم
  .)4(الاخير تلفتهم الى الولوج في رغبتهم اعترضت الرمل ابواب مغلقة
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 فRي اجاباتهRا تجRد) الاخيRرة صRورتهم تلRك( قصRيدة تثيرهRا التRي الاسRئلة معظم
 وهRي ، بRالمرارة الشRعور وطRأة تحRت فيهRا الشRاعر يقRع اذ) نRتا ربمRا او انا( قصيدة
  . )1() لي لست انا( درويش محمود قصيدة بانثيالات تذكرنا قصيدة

 ، والRذات الRوطن همRا رئيسRين محRورين على الشعرية المجموعة قصائد ترتكز
 القصRائد عنوانRات به تطالعنا كما) الحروب ، التاريخ ، الامكنة( عبر حاضر فالوطن

 نهايRة الحلRة ، 2008 الحلRة ، تعنRين بRلاد اي ، 2010بابRل ، بغRداد لهRا قلRت كلمRا( مثل
  ...)). المدينة صورة ، 2007

 وخRRراب ، التRRاريخ وزيRRف ، الحRRروب انكسRRارات تلقRRي فRRي حاضRRرة والRRذات 
 الطفRل محنRة ، انRت ربمRا او انا((  القصائد بعض عنوانات من نلمسه ما مثل الامكنة

  ...)).مراياه في وتجعد منكسر ، لنا تبقى ما ، اعمارنا لنكمل حجر ، دمنا في
 الحRروب بسRبب الRراحلين صRورة هRي واحRدة مركزيRة صورة بالقصيدة تحيط 
 ، داخليRRة لكنهRRا لرجRRل صRRورة(( الرئيسRRة الصRRورة مRRدار فRRي الاخRRرى الصRRور وتنRRتظم
 رةسRي او صRورتي ، لسRكين صRورة ، مدينة صورة ، الفكرة صورة ، المنديل صورة

 او سRبب بRلا والقتRل والفقد الحرب لموضوعات استدعاءات هي الصور فاغلب)) ولد
 التنRور قRرب تظRل التRي المرأة نجد) داخلية ولكنها لرجل صورة( قصيدة ففي ، مبرر
 عRام الRف منRذ تعمRل التRي المRراةهRو  ، النهايRة فRي واحRدا مشRهداً  تضع الحروب تلعن
  :المستمرة الحروب تلعن تظل وهي

  توقفت الحياة لان
  واحد مشهد عند

  اسمه 
  نحن
  لهذا
  تنوراً  يرى ان اراد

   وامرأة
  )2( رجل بلا
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 والتRRي) سRوداء ترنيمRRة( بRـ عنونهRا التRRي) صRاحب بRاقر( الشRRاعر مجموعRة فRي

ً  عشرين ضمت ً  نصّا ً  يضم منها الأخير شعريا ) مقاصRير( بRـ عنوانها قصيرة نصوصا
ً  عشRRر سRRبعة يضRRم إذْ   اسRRتنزاف نصوصRRه أغلRRب فRRي ، منهRRا الأخيRRر إلاّ  قصRRيراً  نصRRا

  . الشاعرة الذات زمن هيمنة على للواقع الخارجي الزمن
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ً  معادلاً  يمثل يكاد ، وجودية قيمة بوصفه الكتابة فعل إن  التRي للحيRاة موضوعيا
ً  المتخيلRة الزمنيRة حظRةالل فRي يتمثRل ، الشRعرية الكتابRة ففعRل ، ملامحهRا شُوهتْ   ذاتيRا
 الكتابRة وفعRل ، الRزمن مRع دائRم صRراع فRي رحلRة فالحيRاة تحRولين بين مفصلاً  لتكون

 ، خRاوٍ  جفRاف إلى الروح تحمل رتابة من الحياة هذه يدخل ما كل مواجهة في الشعرية
 مRن ، الشRعرية الوظيفRة قيمRة يوضRح مدخلاً  يمثل ، هذه المجموعة بها افتتح ما ولعل

ً  يستنطق عنوان وهو) البداية صفعة( إنها ، الشاعر ظورمن  علRى يتمRدد يكRاد مضمونا
  : واستمرارها الحياة ومسرح ، الديوان مساحة طول

   اكتب
   أيامك شيخوخة تزجر كي
  .....  

  اكتب
ل كي   يومك من تبقى ما تحمَّ
  والبيت العمل ودورة والحرِّ  الغبار قيودُ  تزريه لا كي

  اكتب
  غدِ  إلى اليوم كلمات ترجئ لا

  الشيطانية بأشكاله الموت مرماك سيصيبُ 
 الRRذي المRوت جRRدار تخRرق التRRي الخالRدة الكلمRRات بحيRاة مرهRRون حياتRه بقRاء إن

  : وينهار سيبلى شيءِ  فكل ، زائريه ينتظر قبرٍ  في المسجى البدن فيه يعلق
   كلماتك عدا ما   

  هازلةً  ، باكية ، هادئة تنسلُّ 
   الثقيل ائرِ الز دمَ  يوميZا تحففُ 

 الألRم أن يعي إنه) والآخر الذات( بين والوطيدة الأزلية العلاقة هي الكلمات إن
 تمسRRخ التRRي الRRزمن سRRلطة يغتRRال فالشRRعر ، الRRنص جسRRد فRRي الRRروح ليبRRث ضRRروري

  : وآلامنا بأفراحنا المتفردة لحظاتنا
  أكتبْ    
بَ  كي     الألم يسُرِّ

  النص متاهة في دماءه
 هRذا بموقفRه افتRتح وكأنRه هكذا ، الروح آلآم فيه تتمظهر اعندم النص قيمة إنها
 ثقRل يستشRعر فالشRاعر ، المعنى هذا تمس كثيرة دلالات نرى إذْ  ، الشعرية مجموعته
 يتRRداعى كمRRا عليRRه تنهRRال أن الRRذكريات فيRRدعو ، تشRRوهات مRRن يحملRRه ومRRا الحاضRRر
 ، وذكرياتRه هحاضRر بRل ، ذكريRات أي وليسRت ، حاضRر أيّ  ليس إنه ، عليه الحاضر

  : الآتية لحظته هي التقاطع نقطة لأن
   هذه لحظتي في أريد
  حاضري كما ذكرياتي كل تتواثب أن

  وصوابي سهوي
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  ) 23ص... (.وكلماتي فطرتي
ً  مقRRابلاً  الكلمRRات يجعRRل إنRه  ، المريRRر الحاضRRر مRRن انبثقRRت فإنهRRا ، للفطRرة ضRRديا

 ولا فيهRRا حRزن لا ، مسRتقرة غيRRر ، عبثيRة اللحظRة تكRRون فقRد ، يلوثهRا مRRا تحمRل فهRي
  ): وشارع لحظة( في يقول ، فرح

   هناك ليس  
  لحظتي في يؤلم ما 

  للعدم بياضةٌ  لأنها
   يفرح ما هناك ليس كما

  )20ص(  .للشقاء ولادةٌ  لأنها
ً  لRيس فهRو ، وإدراك وعRي مRن زمRن لا إذْ  ، عدمي زمن إنه ً  زمنRا  إنRه ، حقيقيRا

  . افتراضي زمنٌ 
  : قروية حياة في يقول
  الشعر غدَ  ادفن
  اليوم بجسد عِشْ 

   الجسد هذا لباس في اسوياءُ  الناسُ 
  الشعر التباس في وحوشٌ 

  الالتباس هذا قاتل
  يقتلوك لا كي
 الاقتتRال إلRى الداعيRة الايRديولوجيا اخRتلاف مRن الشRعرية الرؤيRة في تحول هذا

  . الجسد مساواة إلى
 ، بRRارزة ظRRاهرة يشRRكل يةالشRRعر المجموعRRة قصRRائد أكثRRر فRRي المريRRر الواقRRع إن

 كRRواتم( و ، 22ص) مفخخRRة لحظRRات( مثRRل ، مختلفRRة تعRRابير فRRي انعكاسRRاتها تتضRRح
 المشRRعرة ومرادفاتRRه المRRوت ذكRRر تكRRرروي ، 16ص) دم نRRافورة( و 26ص) الحيRRوات

 قصRائده بعRض فRي ذلRك يتجلRى كمRا ، الضRائع بRالقمر احساسٍ  إلى يدعو مما ، بالغناء
  : المقطع بهذا يختمها والتي) ذبولاً .. 47( مثل

  احضاني بين لذيذاً  لست: الحياة قالت
  )27ص(     ذبولاً .. .47 مذ تتضورُ  شاهدتك: الموت قال

 عمر عن اشارات فيهما والقصيدتان 34ص) الخمسين عتبة( قصيدة في وكذلك
  . ونهايته ذبوله يستشعر الذي الشاعر

 28ص) سRRوداء مRRةترني( القصRRائد إحRRدى عنRRوان يجعRRل المعRRتم الجRRو هRRذا ومRRن
 مRRن مقطRRعٍ  بRRآخر الخRRارجي الغRRلاف ظهRRر ويخRRتم لمجموعتRRه عنوانهRRا يختRRار والتRRي

 على واعتراضات ، الوجوديين بتساؤلات تذكرنا التي التساؤلات من وفيها ، القصيدة
  . والموت الحياة فلسفة

ً  ، )50ص( واضح بشكل التكرار الشاعر يوظف  ، التRرقيم علامRات حتى موظفا
 ، (....) بRـ يبRدؤها حيRث 83ص) صRوفية مقاربRات( فRي لمRا ، قوسRين بين نقاط فثلاث
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 مقطRع كRل مRع التأمRل من فعاّلة مساحة هي ، مقطع بداية كل مع مرات ست ليكررها
 ً  مRRن نصوصRRه بعRRض فRRي نRRرى لعلنRRا) الصRRوفية( بRRـ علاقRRة لRRه الRRنص عنRRوان أنّ  علمRRا

 تماسRك يوحRد بمRا ملؤهRاي قRارئ إلى تحتاج الكثير الشيء النص مفاصل بين الفجوات
  : المثال سبيل على المقطع هذا نهاية منها ، النص

  الوحيدُ  فانوسي يستيقظ
  لرفقتي
  مربعاتٍ  الهدير يزرع أن بوسعه
  الأيائل البراقع من يخرجُ 

  الفاسدِ  بالبيض كمصححٍ  علاقتي ما
  )60ص( الرؤيا صليبُ  الغناءُ 

  غني أُ  زقةِ في الأ ديوان وحيداً 
ً ذ تخRRوض اللّ إ ، معبRRد الهRRائمين عريRRزال الشRRّ لا  غRRة روح قداسRRته ليكRRون تحليقRRا

 ً ثيRر الRذي ر الأيكون كذلك وهو السّ  وكيف لا ، يتوضأ من سحره المتذوقون له جماليا
  ؟.......لم وتصيره لذة هفهافةيفيض عذوبة تشعل فينا الجمال وتذيب الأ

مRن شRاعر لآخRر ها تتفاوت تلاقت غير أنّ  نْ إعراء وتجارب الشّ  شك في أنّ  ولا
وفي رصد أي تجربة شعرية يقتضRي الوقRوف علRى مولRدات  ، ومن نمط شعري لثان

عري المتخلق من فلسRفته المعرفيRة وتأطير تفاصيل تكوينه الشّ  ، عرية لدى مبدعهاالشّ 
أحRد رواد قصRيدة  )ج,ابر محمد ج,ابر(اعر أعد الشّ  ولعل من حقي أنْ  ، وطرائق تفكيره

ضRج الجمRالي علRى مRدى أكثRر مRن ثبتRت حضRورها فRي الفRن والنّ ثر العراقية التي أالنّ 
لالي عرية فيها عبر رمزيتها المهيمنة وتكثيفها الRدّ وقد تهيأت أسباب الشّ  ، أربعة عقود

يمRRاءات بفعRRل الRRوعي وأتسRRاع مراميهRRا وتبRRؤر ثيماتهRRا غيRRر القRRارة بRRل المتشRRظية الإ
خصRية بRه مRارس كتابRة قصRيدة طار معرفتي الشّ إفجابر محمد جابر في  ، المفهومي لها

فر إلRى ول وكنRت أتهيRا للسRّبعينات وقد عرض علي مخطوطة ديوانRه الأثر منذ السّ النّ 
عرية ف,ي جرب,ة الشّ,لق,د اختم,رت التّ " يRأتي  كمال دراستي فكتبت له آنذاك مامصر لإ

ً  ذاته وما على القارئ الا أنْ  ً  يبذل جهدا ذوقيا  جرب,ةليصل إلى سمت تل,ك التّ  ومعرفيا
 ولا ...لاممحمد جابر ليواجه ذلك الخض,م م,ن المخ,اض والآ اعر جابرالتي خاضها الشّ 

وط جربة أو قطع الشّ ه مكتمل التّ ليه بأنّ إاعر جابر فنوحي نجامل صديقنا الشّ  نريد أنْ 
المزي,,د م,,ن  هفم,,ا زلن,,ا نترق,,ب من,, ، هاي,,اتعري المطل,,وب ووص,,ل إل,,ى نهاي,,ة النّ الشّ,,

وم,ا قرأت,ه ل,ه ي,دل عل,ى ارهاص,ات متوثب,ة ف,ي  ، عريب,داع الشّ,الجديد في مج,ال الإ
اخنة تح,رق اعر السّ,نن,ي أح,س ب,دموع الشّ,إ)... ث,رقص,يدة النّ (عر المنث,ور عالم الشّ,

هRذه "   افض للق,يم البالي,ة والموروث,ات الفاس,دةجسدي وأحس بصوته المزمجر ال,رّ 
 جابر وعلRو اعر جابر محمدذ استشرفت فيها موهبة الشّ إ 1978كانت شهادتي بحقه عام 

ً إعري وبكل تواضع تحققت نبوءتي فشأنه الشّ  ً  ذا به يشق لRه طريقRا بRين أقرانRه  خاصRا
  .نشر عدة دواوين هذا آخرها نْ أعرية بعد احة الشّ ويكون له موقع في السّ 
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ً ثر من أغلب الشّ تبت قصيدة النّ كُ  ً  عراء العراقيين والعرب وصارت جنسا  شعريا
عرية وقد تخلRوا عRن وجRل الكلمRة عراء سلم الشّ لئك الشّ وأرتقاء إونلمس بوضوح  قاراً 

عرية حسRRاس بالجملRRة الشRRّوارتهRRان المسRRار إلRRى حركRRة سRRريعة لا هRRوادة فيهRRا لنقRRل الإ
عرية ولRم يهRادنوا بانزياحRاتهم الشRّ ، مزورة ومواراة الغاية بRالرّ اهرة بالصّ ورصد الظّ 

ً ) اتRRابو(الجديRRدة حتRRى شRRكلوا  ذ كRRان إ ، تجRRاوزه أو كسRRره يمكRRن اغفالRRه أو لا جماليRRا
RRّورهم النRRةلحضRRه عتمRRتار أو تلفRRه سRRدل عليRRا لا يسRRي مRRأنّ  ، وعي والكمRRار  وبRRالانبه

اعر جابر محمد جRابر ثر الذي يمثل الشّ عري المحمل برؤى شعراء قصيدة النّ فق الشّ بالدّ 
أحد رموزه في صوغه تجربRة تنمRاز بجRدة الفكRرة وطRراوة الاسRلوب وطرافRة الحRس 

  .وهو يغني وحيدا في أزقة الحياةعري الشّ 
" غن,يأزق,ة في الأ وحيداً " ـعرية التي نتحدث عنها والموسومة بفي مدونته الشّ 

ليحيRل ) أغن,ي(وآخر العامRل ) وحيداً (ركيبي اللافت حينما قدم نلاحظ هذا الانزياح التّ 
ذلRك لRيس أزقة بRلا أذن تسRمع غنRاءه يغني في الأ الوحدة الموحشة تتلبسه وهو إلى أنّ 
 ً ً  احباطا  ريRا التRي تضRيئلRى أو الثّ وّ فمنRذ العنRوان تلRك العتبRة الأ! لRه؟ حدود لا مأساويا

ً  شRRاعراً  ص نجRRد جRRابراً الRRنّ  ً  ، للجمRRال فRRي أفانينRRه متRRذوقا ً  ويصRRنع لقرائRRه عالمRRا  فياضRRا
عرية اشاراته ورموزه بلغة خلاقة تحول القفر غابة ويودع مدونته الشّ  ، حساس والمواجدبالإ

ً  حساسه شعراً إفيساقط  ، والعذابات إلى ترنيمة عشق بريئة ومليئة بالحنين ، ديةغناء ن من  شذيا
ً لوان قزحية الواقع والذّ أيها فسماء تماوجت  في رسRمه صRور الحيRاة بتلاوينهRا المتعRددة  ات معا

لم غانيRRه الموجعRRة بRRالأكRRل آذاننRRا صRRاغية لأ نّ وهRRو يغنRRي لأ اعر سRRيظل وحيRRداً ظRRن الشRRّأولا 
  .عريلة بالشّ والجم

ً  "وحي,,دا ف,,ي الازق,,ة أغن,,ي"تضRRم مدونRRة جRRابر محمد جRRابر   سRRتة وعشRRرين نصRRا
 ً وفي أشRكالها البصRرية بمRا يتخللهRا  –كانت تميل إلى القصر نْ إو –في أطواله  متباينا

وبالقائنا نظرة على عنوانات  ، أو أرقام أو نجوم أو فواصل(...........) من فراغات 
سRاجة لديRه بمRا تمثلRه تلRك العنوانRات عرية النّ ل خيRوط الشRّبأوّ  قصائده نكون قد أمسكنا

لها والمتشRكل  –المسماتي–من لوحات فنية تجمع بين الفكرة أو الموضوع والاختيار 
ولRRى ويجسRRد عنRRوان القصRRيدة الأ ، مRRن المجRRازات وملابسRRاتها وهلاميRRة انزياحاتهRRا

 ، اعر قبل البوح بحروفهس الشّ عري الجميل الذي يتلبذلك الهلاك الشّ ) الهلاك الجميل(
الهRلاك  نّ إذ إ) الجميRل(إلRى ايجRاب) الهلاك(لبوهو بتلك العنونة يلفتنا إلى تحويل السّ 

فظة وثقلهRا حباط اللّ إيرتق  -اعرعني الشّ أ–تخريب وهدم لكل شيء حتى الجمال لكنه 
مRا ولRد  مل في بريRق يسRحبلتعاوده نشوة الأ) الجميل(ليها إيسند  نْ أعلى المتلقي في 

 ً ليهRا القRارئ إذا كان ما قلناه يمثل الفكرة العامة التي يتوصRل إو ، على ذاكرته ضغطا
 اعر الخاصRة فRي رؤيتRه للهRلاك الجميRل حRين نفتRرض أنّ مRام معانRاة الشRّأنجد أنفسنا 

RRّالشRRّتنزف الشRRلاك؟؟أاعر وعر اسRRا هRRن أيمRRه لكRRإ! هلكRRّمع نRRي يسRRيلة التRRة والوسRRه الغاي
  :صيقول في هذا النّ  ، انفعالاته بهاصوته فيها ويضج ب

  بعد أنْ ../ .عر من يدههرب الشّ 
  ..انكسرت مرآة بلاغته

٤١



 

عر يلملم تمزق الواقع وتشظي همومنRا يجعل الشّ  نْ أها معاناة مبدع يطمح في نّ إ
ً وتبعثر أحلامنا فيولي الشّ  من استيعاب كل ذلك ولا تسعفه البلاغة بانكسارها  عر هاربا

   :ظموية وتنفرط من قلادة النّ أمام آلامنا المد
  .....غةلوطارد أسرار ال"

    ، وتاه في وادي المنطق
  "...عريةفحطم الجمل الشّ 

ظم فعاد إلى المنطق ليضيع فRي متاهRة العقRل حيRث لا لقد انفرطت منه قلادة النّ 
وبعد مخاض مهلك عسير يولد هلاكه  ، عر في درج القصيدةيبيت  العقل وشيطان الشّ 

  :الجميل
  " لينام... .تاه الهلاك الجميلأثم  "

بهذا الغنى يترجم لنا الحياة من نافذة  فيحط عند القصيدة لينام ملء جفونه شعراً 
Rّيجه الشRي نسRاير فRنّ ذاته بتشكيل مغRق الRؤطر لعلائRدفق والمRا ائك المتRعري بمRظم الش

  .عرية ما لا يفنىتمنحه مخيلته الفضفاضة من آلق الكلمة الشّ 
المضاف إلRى  )مير المنفصلالضّ (ـ ر في بعض عنوانات قصائده باعيكتفي الشّ 
 هRا ولائليتRرك للقRارئ حريRة مل...) .نح,ن(و ) ....هي(و ....) .هو(فراغ كتابي مثل 

).....!! هو وهي ونحن(تؤطر الواقع الذي في حقيقته يكون من ) مائرالضّ ( سيما وأنّ 
ته المجسمة للمحسوسات وتجريدها ختيار عنوانااعرية تضع عتبتها في الشّ  أو نجد أنّ 

عRRادة إوكأنRRه يعRRول علRRى العقRRل ) اريخفن,,دق التّ,,(وقصRRيدة ) طاول,,ة العق,,ل(فRRي قصRRيدة 
يستريح ويحذف ويضيف برؤية ما نعيشRه اليRوم مRن عبثيRة المفRروض  تفكيره بعد أنْ 

  .والمحتوم
عمRا يجRري كRي لا يRدون مRا لا  اً يغفRو وينRام فRي فنRدق بعيRد أريخ أنْ ويوحي للتّ 

غم مRRن قصRRر رد علRRى الRRرّ اعر تقانRRة السRRّوقRRد مRRارس الشRRّ. خليRRدكر والتّ يسRRتحق الRRذِّ 
 ):يلاعر واللّ الشّ ( يقول في نصه ، عرية وتلك ميزة تحتسب لهنصوصه الشّ 

   ، سرق القمر/ ذات يوم " 
  حتى طاردته اسرارها/ تاه في وادي اللغة / اصطحبه لغرفته 
  " يالذهبا لنزهة في الخ/ جاءه الليل باكيا 

مRان والمكRان مع المقطع الRذي يليRه لبيRان معRالم الزّ  فالمقطع برمته جاء متأزراً 
على المسافة الكبيرة بين  اعر على تقديمه بأسلوب غير نمطي معتمداً الذي حرص الشّ 

  .صعناصر البنية التي تشكل منها النّ 
Rّاء أنْ وكأنRذا الفضRلال هRRن خRد مRدم أحدا ه يريRا يقRن خلالهRة ومRRم لوحRهيرسRRث. 

قانRة عرية علRى منRوال هRذه التّ اعر فRي نسRج نصوصRه الشRّاسRتمرار الشRّ والملاحظ أنّ 
ً عور لرصد المعالم الزّ عي المستمر من حيث عدم الشّ والسّ  من تقانة  مكانية جعلته قريبا
  :)أحلام عارية(رد القصصي كما في نصه السّ 

  بمزلاج../ .أغلقت باب أحلامي.../ .في يوم ما"
  ت شجرة أمنياتي بمنشار الغيابقطع/  بعد أنْ 

٤٢



 

  فساحترق الحلم في صحراء النّ ........./........./ 
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RRّتقرار النّ فالشRRر اسRRدو عبRRنّ اعر يبRRذا الRRيما هRRوص ولاسRRصRRّاً ص أنRRان عارفRRه ك 

عرية الانزياحيRة العاليRة فلRم يكRن وصRفه للجوانRب ردية ذات الجمRل الشRّبأشتغالاته السّ 
ً نّ إو ، نية لمجرد الوصفالمكا يجعل هRذه  فهو يحاول أنْ  ما لهدف أبعد من كونه وصفا

لشRعريتها ويصRيرها  صية التي لا علاقة لهRا بRالواقع أصRلاً العناصر المشكلة لبنيته النّ 
  .يجعلها تلتحم في صورة كلية يريد تصويره بعد أنْ  إلى أشياء تكشف حجم ما
 لا عرية يحRRاول أنْ أغلRRب نصوصRRه الشRRّ اعر فRيالشRRّ هتمRRام أنّ ومRن الجRRدير بالإ

 ً كل الخRRارجي خRRر مRRن القصRRيدة أعنRRي الشRRّفيركRRز علRRى جRRزء ويتRRرك الآ يكRRون مشRRتتا
 وكأنRRه يهمRRل مRRن نصRRه معRRادلاً  ، مRRا يصRRب اهتمامRRه عليهمRRا معRRانّ إاخليRRة ووالبنيRRة الدّ 
 ً   :يقول) ريالقلق الثّ (اهر والباطن كما في نصه لما يعانيه في الظّ  موضوعيا

  ....وطني/ مبللة بالحنين  عيوني"
  ....يتيم يتنفس الموت يوميا

  لم يك يوما./.الندى
   ، تركت.. .لذلك/ محرقة للندم 

  "اشعة الألم تغازل وجعي
اخل تشير إلى الاهتمام بالدّ  – العنوان –ولى ص الأعتبة النّ  غم من أنّ فعلى الرّ 

اعر فسRح مجRالا كلي فالشRّوالشّ  ..اخليالدّ  -فسينتباه إلى الجانبين النّ فاذا بها ركزت الإ
فتشRRكلت صRRور شRRعرية مكثفRRة  ، فسRRيةتشRRارك فRRي بيRRان حجRRم معاناتRRه النّ  للمخيلRRة أنْ 

اعر يRRنم عRن اتسRRاع فRRي عتقRRده الشRّإصRRوير الRذي هRذا التّ  نّ إ. عبRرت عRRن قلقRه وحزنRRه
عادة إص والوعي القرائي المنفتح والذي يجعل المتلقي في مشاركة فاعلة عند تلقي النّ 

صRRويري تسRRعى إلRRى توظيRRف ذلRRك كلRRه لتجعRRل منRRه عري التّ ص الشRRّاجRRه فسRRمة الRRنّ انت
ً  احتمالاً  ً  نْ ألعالم جديد من غير  نصوصيا ً  يكون هذا العالم انعكاسا للواقع بتقريرية  رثا

عRن انفتاحهRا  ما هو تحقيق قضية قرائية تسعى إلى بناء وجRداني جمعRي فضRلاً نّ إفجة 
سRRاليب مRRن أاعر أكثRRر مRRن آليRRة تتRRوهج بونRRة الشRRّعلRRى دلالات شRRمولية تتنRRاوب فRRي مد

شRياء وتحركاتهRا مRع لملمRة خRوالج ذاتRه وهRواجس عرية المندمغة فRي مجريRات الأالشّ 
حلامRRه بخصوصRRRيتها أائدة إلRRى اسRRRتيعاب ؤى السRRRّنعطRRاف مRRRن الRRرّ مماحكتRRه مRRRن الإ

مكانيRRات وغيرهRRا وانفتاحهRRا عبRRر تشRRرب نسRRغ الماضRRي وصRRورة الحاضRRر وبهRRذه الإ
صي المكتنز بمقصRديات نصوصه فضاءاتها وبنسق كتابي يعمق معمارها النّ  اختارت

عبيRر واشRترطت شRعريته الملتحمRة غنRت التّ أف –المعرفRي والقيمRي –اكراتي خزينة الذّ 
  .ولحظات قلقه الوامضة
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رية بتفان عند الدخول في عالم جابر محمد جابر الشعري نجده يمتهن الكتابة الشع
حيRRث دأب الشRRاعر فRRي هRRذه  ، فقRRد جRRاءت ألفاظRRه طافحRRة مشRRعة فRRي دلالاتهRRا الحافRRة

  .المجموعة على كسر أفق التوقع وكأنها سمة أسلوبية مهيمنة على متنه الشعري
فبدءاً من العنRوان يعمRد علRى صRدم توقعنRا فRي مغالطRة مفهوميRة عنRدما يعنRون 

غرائنRا وإغوائنRا لمRنح الRنص بعRداً تأويليRاً رغبة منRه فRي إ) دوائر مربعة(مجموعته بـ
  .كما يقول بارت. )1())كون العنوان يفتح شهية المتلقي((لفك أسراره 

فيقوم المتلقي بطرح تساؤلاته كيف تكون الدوائر مربعة؟ ولماذا عمRد إلRى هRذا 
الشكل من الانزياح؟ حتى تتحول هذه الدوائر إلى مربعة؟ فهل هنRاك مRا يشRي بسRرها 

علها مربعة؟ وهل هناك قوى خفية إلى جعلها مربعة؟ ومن يRرى الRدوائر علRى مما يج
! هذا الشكل؟ أليس في هذا الاستخدام ما يأخذنا على رسالة التربيع والتدوير للجاحظ ؟

كل هذه التساؤلات طرحناها علنّا نجRد لهRا حلRولاً فRي بنRاء المRتن الابRداعي فلابRد مRن 
كرنا سابقاً تحمل في طياتها دلالات ومعان متعRددة قراءة تأويلية لهذه النصوص كما ذ

يتكئ على مزيد من البعد المعرفي الفلسفي وهنRا يتطلRب منRا  -أي الشاعر  -حتى أنه 
المعتمة وفك شفراتها الكامنة في . قراءة متأنية تسهل علينا الغوص في أعماق الشاعر

  .علامات النص اللغوية
المعلRن تRارة إنRه لRم يحRزن سRرعان مRا  ولا غرابه أن يعمل الشاعر على القRول
رغبRRة منRRه فRRي عRRدم فRRتح نافRRذة الحRRزن  .يRRنقض قولRRه فRRي قصRRيدة اخRRرى فRRيعلن حزنRRه

   :)أسنان الوهم(والكلام كما يقول في قصيدة 
  لم افتتح نافذة الكلام

  ولا حقيبة الحزن
  ليس تمادياً في المراوغة

  ..بل
  .)2(على وفق منطق الرغبة 
أخرى على عكس ما يكRون فيRرى أن يحRتفظ بجماليRة  غير إنه عمل في قصيدة

نفسه فالحزن مخRيم عليRه حتRى كRاد مRن يطبRق علRى  المتلقRي الRذي  في الحزن الهادئ
  : يقول ، التصق بالتجربة الشعورية للمبدع في اثناء قراءة نصوصه

  كي أوهم الغبار
  أن يلاحق ذاكرة مظللة

  ...لاحتفظ
  بجمالية الحزن الهادئ

  وبلاغة الصمت
  ، وفصاحة التهكم

                                      
  .92ص ، عبد الكريم السعدي. د ، طرينظر شعرية السرد في شعر احمد م) 1(
 .23ص ، جابر محمد جابر ، مجموعة دوائر مربعه) 2(
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  ... لأن لدي
  .)1(فائضاً من كريات الحزن 

فهو حزن نابع من شعور مسؤول تجاه وطنه لما جرى عليRه مRن ويRلات ومRن 
   -:ثم يخرج الشاعر عن الانا الضيقة إلى الذات التي تتحسس هموم الآخرين يقول

  دمي يعزف لحن الوطن
  لم اكترث لبقايا أسلاك شائكة

    )2(تركها الغزاة 
فعمد إلى كسر متعمد لحركة الزمن حين بدأ بالRدائرة الثالثRة مRن دوائRره وتمثRل 

خالقRRاً بRRذلك ثنائيRRة ضRRدية كRRان لهRRا أن تكRRون متجRRاورة لا  ، الربRRع الأخيRRر مRRن الليRRل
غيRر إن لوعRة الانRا وحسRرتها  (*))الزمكRان(كما أوجزها بRاختين بمصRطلح  ، متباعدة

إن جاز لنا أن نضع هذه الثنائيات في مقوسين جعلت من هذه المتجاورات متباعدات ف
فالتلازم واضح وجلي لانستطيع أن نفRرق ) المكان ، الوطن(و) الزمن ، الليل(فنضع 

عمRRل علRRى تضRRادهما  إذبRRين الRRذات الشRRاعرة والRRوطن فقRRد امتزجRRا وانصRRهرا معRRاً 
  .وتنافرهما ومنح كل واحد منهما صيغة خاصة به

Rن دلالRة مRزمن هيمنRه فهو يولي الRراب كونRة للخRذا غمامRن هRي مRل فيفشRة اللي
يمتلك أي الليل أكثر من خصيصة في هذا المجRال كRاللون والحركRة فكلاهمRا يشRيران 

وإذا كRRان . بينمRRا ينRRاط بالمكRRان السRRكونية والألفRRة والاسRRتقرار ، إلRRى التسRRلط والهيمنRRة
لصRRيغة لازمRRاً أن تكRRون السRRكونية هRRي صRRفة الليRRل فقRRد عمRRد الشRRاعر إلRRى كسRRر هRRذه ا

  : يقول ، المألوفة ليحقق الذعر والخوف في النفوس
  في الربع الاخير من الليل

 ً    ، كان المكان نائما
  تحت وسادة الريح

  وكان الغيم
 ً    ، يبتكر طرقا

  .)3(تجمع بين الكليّ والجزئي 
 ، فرؤيRRة الشRRاعر هنRRا تجRRاوزت كRRل الحRRدود الطبيعيRRة ذاهبRRة منطلقRRة نحRRو الكلRRي

عمRRد إلRRى مواجهتنRRا فRRي  -أي الشRRاعر  -ترتيRRب الأوليRRات كأنRRه  رؤيRRا تحRRاول أن تعيRRد
ليضعنا أمام حاضر معيش مRن عمRر الشRاعر ثRم يسRترجع مRا بنRا مRن  ، الدائرة الثالثة

كأنه يعيدنا إلى المربع الأول والثاني من هذا الليل أو ) الدائرة الأولى(ماضٍ تمثل في 

                                      
 .85ص ، ن. م ) 1(

 .31ص ، جابر محمد جابر ، مجموعة دوائر مربعه  ) 2(

 .اقترحه باختين ليكون جامعاً للمكونين الزماني والمكاني ، مصطلح اكرونوتوب او الزمكان (*)
 .51ص ، جابر محمد جابر ، مجموعة دوائر مربعه ) 3(
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فلRم سRينمائي يعيRد عRرض الأحRداث  العمر ويجعلنا نشاهد الأحRداث مRن البدايRة وكأنRه
   -:ليمتزج الشاعر بالوطن امتزاجاً فيقول

  في الربع الأول من الليل
 ً   المكان ما زال نائما

    )1(في الربع الثاني من الليل 
    )2(نام الشاعر 

فالشRRاعر لا يسRRير بصRRورة متواليRRة إنمRRا يتخطRRى السRRلالم فيقفRRز مRRن دائRRرة إلRRى 
رة الثانيRة التRي تRدور فيهRا الأحRداث وتتجسRد فRي عRرض أخرى وينقلنا معRه إلRى الRدائ

   -:مشهد الحبكة فيقول
  في منتصف الليل

  ...كنت اسمع
  رفرفة اللهب

    )3(النازل من كبد السماء 
  -:تتجسد الفكرة في خلق الدوائر المربعة من خلال هذه الترسمية الاتية

  ثانية ـ الدائرة الالدائرة الثالثة ـــــ الدائرة الاولى ــــ  
  )الشاعر ، الوطن(هذا المكان 

  : المحصلة النهائية
ثمة ربيع اخر ينمو فRي رحRم ((

  ))الارض

نRRRRوم المكRRRRان الRRRRذات الشRRRRاعرة 
حتRRRRى : ((المحصRRRRلة ، الRRRRوطن

أوصRRRRRلت جسRRRRRده إلRRRRRى عتبRRRRRة 
  )) السماء

أمسRRRك ((اسRRRتيقاظ ولRRRيس نومRRRاً 
ليغيRRRر مRRRن  ، الطRRRائر مشRRRرطة

  )) شكل القصيدة

حسRRب الترتيRRب العRRددي نجRRد أن الRRدائرة الاولRRى تشRRي وإذا قمنRRا برسRRم الRRدوائر 
  : بخاتمة

  حتى اوصلت جسده
  ..إلى

    )4(عتبة السماء 
هنا الصRعود يمتلRك دلالRة والقصRائد وهRي الاختبRاء والرفعRة مRن الله تعRالى فRي 

  : الدائرة الثانية كذلك يختم ويدلف معرجاً بوجود منقذ لهذه الحال يقول
  أمسك الطائر

  مشرطه
  ن شكل القصيدةليغير م

  وينحر سنابل زنجية
  من أجل
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  نزهة قادمة
    )1(... صوب دوائر مربعة

وفي الدائرة الثالثة يتنبأ بوجود بعث في الحياة بعد أن اعلRن المRوت فRي الRدائرة 
  : الاولى يقول
  قالوا

  ثمة ربيع اخر
  ..ينمو

    )2(في رحم الارض 
فاً بالاشكالية الحاصلة على أقول ختاماً قد يعي الشاعر ما يحصل في البلاد عار

لكن العRراق حريصRاً علRى العRودة إلRى  ، وفق التقسيم التضاريسي والمذهبي والعرقي
  .ما كان عليه في السابق

  : يقول
  رأيناه

  يحرص على ديمومة اليقين
  لم يلتفت لأسئلة المعنى

  ..التي
  بذرها السابقون
  برؤوس يابسة

  ازهرت فيما بعد
  اجوبة الاخطاء العظمى

    )3(وائر مربعة لد
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 يسRRتنطقها الRورق علRى الشRاعر صRوت هRRي بRل الشRعري التRوتر أداة هRي اللغRة
 فهRي ، وتفRرده إبداعه من جديد لغوي بنسيج تجربته قوانين ليبني قوانينها يحطم حين

 ً  اللغRة حRدود تتجRاوز جديRدة لاقRاتع إنمRا الأفكRار لنقRل معياريRة بأنظمRة ليسRت شعريا
 آخر بمعنى مجايليه عن وتفرداً  تميزاً  الشاعر يمنح مما ، وترميزاتها بصورها النفعية
 ومحRRور المنفعلRRة الشRRاعرة الRRذات: همRRا محRRورين علRRى تقRRوم توتريRRة شRRحنة(( تحمRRل

 نتكRو أن وإما وانسجام توافق علاقة تكون أن إما بينهما القائمة والعلاقة ، الموضوع
 تكمRن وجRذب شRدّ  مRن منهRا يتفRرع ومRا العلاقRة هRذه محور على وخصام تنافر علاقة
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 المتمثلRة والمواقRف الRرؤى مختلRف وفRي الشعري النص بنية من النابعة التوتر مسافة
ً  يمتلك كاظم عصام والشاعر ، له ورؤيته)) بالعالم الشاعر بعلاقة  للغة أمثل استخداما
 الإيحائية عن فضلاً  والبنائية والتصويرية الصوتية لغةال إمكانات من ممكن قدر بأكبر

 البنRاء لبنRة وكانRت ، الواقRع رؤيRة فRي جديRدة خبRرة إلينا تنقل حافة دلالات إلى المتشظية
 الصRادرة) الRريح خارطRة( الشRعرية مجموعتRه في جري كاظم عصام الشاعر لدى الشعري

 أن فيها استطاع متفردة بطريقة لغويةال المفردة توظيف هي 2011 سنة ميسان أدباء اتحاد عن
 يلبسها أن استطاع هنا ومن إياها منحه الذي الجديد بالنسق والشعرية العاطفية طاقاتها يكثف
   .الشعرية لجمله صياغاته في عليه هي عمّا مغايراً  رداءً 

 التي والمعاناة الألم بمرارة مشحونة نصوص هي مدونته في عصام ونصوص
 مRن جملة على الضوء يلقي أن حاول بذلك وهو ، عراقي مواطن كل ويعيشها عاشها

ً  المصRRاغة الأحRRداث  وفRRي الاحRRتلال بعRRد كيانRRه وهRRدت بRRالعراق عصRRفت والتRRي شRRعريا
 السRيئة النيات أصحاب ضد بالألم مصبوغة احتجاج لافتة يرفع فهو ، الراهن وضعنا

 فضRلاً  ، القميئRة ةالشRرير ونزعRاتهم قباحRاتهم بكل السياسية الساحة على والمغرضين
 اعتمد وقد ، وأمانه أمنه ويسلب العراقي الإنسان أمل يحطم أن شأنه من ما لكل إدانته

ً  ذلك تحقيق أجل من الشاعر  تحمRل الشRعري لنصRه شRكلية بنيRة فRي اللغRة توظيف فنيا
 وما باللفظة استعان قد يكن لم آخر وبمعنى ، التصويري والانزياح والإيحاء المفارقة

 الRذي البنيRوي التشكيل من الإفادة على عمل بل الفني التوظيف عند دلالات من تنتجه
ً  كRان الشاعر أنّ  ظني وفي ، نفسها القصيدة عليه تقوم  الRذي التوظيRف ذلRك فRي موفقRا
ً  نفسه به ألزم ً  الزاما ً  الأمر يقحم لم نفسه الوقت وفي واضحا ً  كان بل اقحاما  فRي مبRدعا

  . توظيفه
ً  قلناه وما ) الريح خارطة( المجموعة عنوان دلالة على التعريج إلى دفعناي سابقا

 أنّ  يكشRف متRيقن لفRاحص نظRرةً  ولعRلّ  ، دلالRي وبعRد مفارقRة شRعرية مRن تحتويه بما
 بعنواناتها الرئيسي للعنوان صدى إلاّ  هي ما دفتيها بين تحيا التي المجموعة نصوص
 المعRRاني أعمRRق نتوتضRRم ، وأدقRRه توظيRRف بأجمRRل حظRRت وقRRد وشRRعريتها الفرعيRRة
 بعRض ذهRب ولقRد. منتهكRة وحريRات مصRادرة وحقRوق مبرحRة وآلام جريحة لمشاعر

 لأنRه بغيRره اسRتبداله يمكRن (Tap) لاصRقة علامRة يكRون قRد العنوان أن إلى الدارسين

 إذ المجموعRة هRذه عنRوان في ذلك غير إلى أذهب ولكني ، بعبثية النص على مضاف
ً  العنوان ارتبط ً متلاح ارتباطا  بما تعتني افتقار بنية وهو ، تحته الشعريه بالنصوص ما

 التRRأثير فRRي غايRRة وتRRأويلات متشRRظية دلالات المRRتلاحم بنسRRيجها وتؤلRRف بهRRا يتصRRل
ً  العنوان يحدد قد بل ، والجمال والأهمية  ويوجRّه الشRعرية للمدونRة العامRة الثيمRة أيضا

  . النص لشفرات ومفاتيح نصية علامات على مبنية وجهة والتأويل القراءة
 للريح جعل حين جلية مفارقة بينهما متضايفين بين ثنائية مزاوجة العنوان وفي

 السياسRRيون حRRاول التRRي والخفايRRا الأسRRرار عRRن كشRRف المRRتن فRRي أنRRه غيRRر خارطRRة
 لRذة فRي وهRم وتعRريتهم زيفهRم كشRف بل خلفها الاختباء الوطنية والمدّعون والنفعيون
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 المصRلحي والصRراع العراقRي بالRدم المتRاجرة في بها مونيقو التي الدنيئة الممارسات
  . الأبرياء ضحيته يذهب الذي السياسي والتناحر

 مRRا فRRي التحليRRق حاولRRت) الRRريح خارطRRة( مجموعRRة إنّ  القRRول يمكننRRا ذلRRك ومRRن
ً  بالشRكل وتلاعبRت التشRكيلية والتقنيات الألفاظ توظيف من اللغة وراء ً  تلاعبRا  منسRجما

ً  للمجموعة ةالرئيسي الثيمة مع  مRن نابع ذلك وكل ، للعنوان الدلالي البعد مع ومتلاحما
  . والتأثير التلقي جمالية فيه ويستفز المتلقي يستثير انفعالي مزاج خلق

 بالاسRRتلاب تميRRزت معينRRة تاريخيRRة مرحلRRة يمثRRل) كRRاظم عصRRام( أن شRRك ولا
 فRRيالمعر مخزونRRه وفRRي نصوصRRه فRRي أثRRرت السياسRRي والتRRوحش والظلRRم والحRRروب

ً  والاسRRتجابة التRRأثير بفعRRل لديRRه اللغRRة فشRRكلت ً  معجمRRا  علينRRا يطRRل البRRدء ومنRRذ ، شRRعريا
 ولا وتشRظ فوضى من الواقع عليه عمّا مشاهد ليرينا للريح خارطة يفتح وهو الشاعر
  : القول إلى به تأخذ الألم ورياح معقول

   العالية الأصوات أصحاب أولائك
  العزلة خرس بأصابعهم يلعنون

  الأدغال مع الغواية ارسأم لن
  ثمونآ

  الذهبية المصابيح من بروج في يشخرون
  الدم لمعان ويشربون

  المروج مرّ  على فوضيون إنهم
  الماء من القناطر يخطفون
  الفارغة العلب ويرمون

  البشر كبقايا
 إلRى تRدفعك التشRكيلية والصRياغات الشRعرية والمفارقRات هنRا المؤلمة فالمكاشفة

 فأصRحاب الكلمRات طاقRات تفتRق التRي الشRعرية والجمRل اللغRوي سRيجالن بهRذا الانبهار
 غيRر المنتفعRين الساسRة إلRى بأيRدينا تأخذ ذهن كد إلى تحتاج لا كناية العالية الأصوات
 بمقRدرات العبRث علRى يعملRون فهRم ، الآثRام غيRر يفعلون ولا يقولون الذين المخلصين

 سRواها دون معروفة مجموعة إلى يشيرو يحدد) أولئك( الإشارة واسم ، والعباد البلاد
  . السياسية والفوبيا والسلاح بالسحت والناس القانون فوق تعلو التي العالية بأصواتها
 بRRالعنف مقترنRRة سRRيميائية علامRRة إلRRى فتحيRRل) بأصRRابعهم يلعنRRون( جملRRة أمRRا

 يغيRب أن يمكRن أصRبع مRن بإشRارة بRل الأصRابع تلRك ضRد يقف لمن القتل بل الرمزي
 أهميتهRا ونقRاط الخارطة خطوط هي الشعرية الأسطر كانت وإذا ، عودة بلا نالمواط

 بRالعراق وتعصRف عصفت والتي المتذبذبة المتحركة الريح هي ودلالاتها معانيها فإن
 ريح حركة أو مستقلة فكرة يتضمن...) .الغواية أمارس لن( الخامس فالسطر ، وأهله
 ومRن) أولئك( عن الحديث في مسترسل لنصوا للذات عودة فيها دلالية نقلة إلى هبت

 ، ومؤلمRRة صRRادمة دلاليRRة وبتعدديRRة واحRRدة بمفRRردة) آثمRRون( اللاحRRق السRRطر جRRاء ثRRم
 السياسRRة أدغRRال مRRع المنRRافق اللعRRب مRRن بمنعRRه يليRRق لا عبRRث النصRRي المRRتكلم فغوايRRة
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 وهRم) آثمون( بقوله انتمائهم وضبابية المجهولية إلى يسعى به فإذا حيواناتها ووحشية
 مRRن بRRروج فRRي يشRRخرون( فهRRم ذلRRك ومRRع. الطRRولي واليRRد العRRالي الصRRوت أصRRحاب
 أو لضRمير وخRز دون مRن بRال وراحة انتهازية من به يتسمون لما) الذهبية المصابيح

ً  تعنRي وقRد البRال وراحRة العميRق النRوم علRى علامRة والشRخير ، عملوا بما تفكير  نومRا
 ً   . علاج إلى بحاجة مرضيا

 السياسRية الألفRاظ حضRور كRاظم عصام ألفاظ معجم في نلحظ أن الطبيعي ومن
 والتنRRاحر الصRRراعات شRRهدت حقبRRة مRRع ينسRRجم وذلRRك والألRRم والقتRRل العنRRف وألفRRاظ

 فالأسلحة ، أشلاء إلى البلد مزق مما والفكرية والطائفية المذهبية والنزاعات السياسي
.. .والحريRة الاعتصRامو والبنRادق والثكنRات والكمRائن والمخالRب والأوسRمة والحروب

  : مدونته في يشيع مما.  الخ
  جديد من الدمع خارطة سأدعو
  بعد تستكمل لم فالحرية

  الوصل ستودع والفاجعة
  الميدان وحشة تتسول التي الأقدام وهذه

  أبداً  الراحة تحسن لن
 الأسRRلوب تتخRRذ الألفRRاظ أنّ  نلحRRظ) الRRريح خارطRRة نتبRRوأ عنRRدما(( نصRRّه وفRRي

 الجانRRب تصRRوير فRRي تصRRاعدي شRRكل علRRى التوظيRRف ويقRRوم الجمRRل بنRRاء فRRي الممRRنهج
 لا إذ ، المتاهة قاع وفي وهويتها وآلامه الواقع ظلم على والوقوف الصراع من الخفي

 ممRا الخRلاص فRي الأمRل فيRه يكRون منقRذ برمRز الRنص متكلم يتعلق وقد التغيير من بدّ 
  : السوداء الرياح الناس قلوب على اطبقت أن بعد فيه نحن

  حروبنا اتسعت الجدران ظلمة في
  بأصابعنا نشير ولكي
  العاصفة نشرب أن علينا

  الريح خارطة ونتبوأ
  محرابك ننتظر عندما
  هديرنا صمت ننزف دعنا

  تغوص التي الأشواط ونملأ
  جديداً  عطراً  الأدغال في
 وقRد سRطر كRل فRي الصRور تقنيRة يسRتخدم نصRّه تشكيلة رسم في عصام إنّ  قلنا

 الكليRة أو الكبRرى الصRورة إطRار في تصب أنها غير الأحيان بعض في متنافرة تكون
 ذلRRك ولتوضRRيح ، المبRRدع وألRRم العراقRRي الهRRم علRRى المفتوحRRة دلالاتهRRا وتخRRدم لنصRRّه

) غوايRRة( قصRRيدة ولRRتكن الشRRعرية المدونRRة نصRRوص مRRن نRRص أي نتنRRاول أن بإمكاننRRا
ً  هناك أن سنجد فاحصة نظرة عليها وألقينا  ذلك ولكنّ  الإيقاعية الوحدات عدد في تباينا
 يتبعRه ، واحRدة كلمRة يتضمن الأول فالسطر ، نفسي وتوحد وتناغم انسجام فيه التباين
 كلمRات بRأربع السRادس ثم واحدة بكلمة الخامس السطر ثم كلمات بثلاث الثاني السطر
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 ولكRRن) التفعيلRRة شRRعر( نصRRوص مRRن كثيRRر فRRي قRRائم أمRRر وهRRذا فواحRRدة ثRRلاث تعقبهRRا
ً  ما دلالة يحمل أمر نثر قصيدة في هاستخدام ً  وإيقاعا ً  متجانسا  التي الصور من انطلاقا
 تصRب ولكنهRا مفRردة واحRدة صRورة تضRمن سطر كل أن ونلحظ ، سطر كل تضمنها

 صRغيرة بسRيطة تبRدأ فالصRورة ، متكاملRة دلالRة عRن فضRلاً  للRنص الكليRة الصورة في
 تهب ريح مثل تتلاشى وكأنها حّلتضم أن تلبث لا ثم فأكبر أكبر أخرى صورة تتلوها
 مجموعتRه يسRمي أن بالشRاعر حRدا مRا هRذا ولعRلّ  أخRرى مRرّة الهبRوب تعRاود ثم وتهدأ

  ) !!الريح خارطة(
ً  والرمRال والقلRوب الربوع على ترسم هبوبها في الريح تستمر وعندما  خطوطRا

 ذاتRRه الوقRRت فRي وهRRي وجودهRRا عRن معلنRRة مسRارها تحRRدد وهRRي بنتوءاتهRا نحRRس نكRاد
 تخلفRRه مRRا وتطمRRر والأحبRRة الRRديار آثRRار سRRتمحو بأنهRRا تRRوحي عنRRدما مشRRاعرنا تRRوخز
  : يقول الدلالة هذه مع الشاعر تماهي وفي ، ذكريات من السنون

  ما لزمن أميراً  أكون ألاّ  خلقت
  الفوز كأس أشرب ألاّ  وحلفت

  وراثية سمة الهزيمة لأنّ 
  وكمتفرج

  الإدمان مباراة على
  . ..تنتحر طاولتي هاهي

  أيامها شربوا الذين الشعراء تذكرت
 والحيRRاة النRRاس عRRن يفصRRله موقعRRه فRRي ليكRRون أميRRراً  يصRRبح أن يطمRRح لا فهRRو

 أن يطمRح لا بRل الجمّة والمنافع الوجاهة في الموقع غنى مع الروحي بالقحط فيصاب
ً  يستلم  الRذبول رهمصRي شRيء فكRل وأجمRل وأنبRل أكبRر الشRعر عRرش لأنّ  لملRك عرشRا

 خلRود إلاّ  وتRزول تمحRى سوف ذكرى وكل انهزام وراءه مغرض نصر لوك والأفول
  . والإبداع الشعر

 كانRت التRي الاسRتهلال ببنيRة تميRز فقRد)) الRريح خارطRة نتبوأ عندما(( نصّه أمّا
 المتماسكة والدلالات المعاني من لها حدود لا موحد كل هي دائرة شكل على مرسومة

 مRن سRطر أي حذف تستطيع لا أنك حتى ، ائريةالد خطوطها في المتماهية المتجانسة
  : مكتملة دائرة فهي البناء ويتقوض الدلالة تختل أن دون

  وبكى ، إلى.. .عرشك على شاهداً  ليكن
 نحRذف أن يمكRن لا منسRجم وبنRاء متراص موقف أمام نكون الاستهلال هذا في

  . الشعري السطر بناء يتخلخل لم ما واحدة مفردة ولو منه
ً  فسRنجد المجموعRة هRذه فRي الطبيعRة توظيف إلى لناانتق وإذا  مثRل تتكRرر ألفاظRا

 ، سRماء ، مRاء ، مRروج ، ضRباب ، شRجر ، أدغRال ، هRدير ، بحRر ، موجه ، عاصفة(
 الكثيRر يعنRي لا الألفRاظ تلRك مثRل تRردد وفRي) الRخ... .، شRمس ، خريف ، ورد ، برد

ً  أن غيRRر متداولRRة مفRRردات فهRRي  فRRإذا توظيفهRRا عبRRر لاليRRةد طاقRRات فيهRRا يفتRRق عصRRاما
  : يقول الألفاظ بتلك نعرفها التي الطبيعة غير بالطبيعة

٥١



 

   الصباح؟ ينقذ من
   تيبست؟ التي الأشجار يحرث من
   ؟ سومر من امرأة أمنيات ينعش من

 حتRى المحRزن والألRم الشRفيف الحRزن من غلالة تغطيها الطبيعة ألفاظ أن نلحظ
 نقRول أن الختRام فRي ولابRدّ  البهجRة تشيع أن من بدلاً  الحسرة تشيع صارت الطبيعة أنّ 
 يكRRرر لا لأنRه والعربيRRة العراقيRة الشRعرية السRRاحة فRي واعRد صRRوت كRاظم عصRام إنّ 

 وتواضRع قRديس بصRمت نفسه بنى أن بعد دائم تجدد في ونراه تجاربه يجتر ولا نفسه
  . جمّ 
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لمنعكسRRة فRي داخRRل اللغRRة فتمتRد هRRذه اللغRRة إلRRى حRين تكRRون الفكRRرة هRي الرؤيRRا ا

المسRRاحات التRRي تسRRتطيع أن يعطيهRRا الشRRاعر الثيمRRات المتغيRRرة وفRRق منهجيRRة تكRRوين 
المشاعر النفسية والرموز المترتبRة علRى التعبيRر عنهRا مRن خRلال قRدرة الشRاعر علRى 

Rرة عRطة المعبRي الواسRة هRبح اللغRي تصRة لكRذه اللغRل هRأداة نقRة كRذه المسك باللغRن ه
 ، وليس من أجل أن تصبح اللغRة هRي التصRور النRاطق لهRذه الرؤيRا ، الثيمات المتغيرة

ونحن هنا أمام شاعر يمتلك ناصية اللغة المكونة لكل المعاني التي توصل إلى إحداث 
الانزياحات الواسعة والتي تجعل المتلقي يتطابق برؤيته مع الرؤيا التي يريRد الشRاعر 

يعRRرف كيRRف يصRRوغ منهجيRRة الرمRRوز ) ماجRRد البلRRداوي(الشRRاعر أي أن  ، أن يوصRRلها
المكثفة المتحققة من خلال رؤيته الفكرية لمنابع هواجس الذات بكل مراحلهRا وحسRب 
تغير الظروف المكانية والزمانية لكي يرتقي بالرمز المتجدد إلى غايRات واضRحة مRع 

  ..اعطاء الرموز المكثف
 ، حRين يواجRه الواقRع المRر ، نسRان العراقRييرصد البلداوي في ديوانه معاناة الإ

كما يعمد إلى  ، ويفلح في تصوير حالات الخوف والفزع التي تواجهها الذات الشاعرة
وسط مشاهد الدماء التي اصبحت حاضرةً دوماً  ، تصوير الهواجس والأحلام المؤجلة

  .في المشهد العراقي حتى فقدت قدرتها على إثارة الفزع من وجودها
 ، الديوان بالوقائع والتفاصيل ويحللها بصورةٍ فنية دون مبالغة أو مغRالاة يحتفي

ودون الوقوع في خطيئة المباشرة والخطابية التي قد تصيب مثل هذه النصRوص ذات 
 ، بل يقدم لنا ذواتاً مهمشة تعاني مRن الوحRدة ، الخصوصية السداسية للتجربة الشعرية
يرى فيها كRل إنسRان نفسRه المنسRية وسRط آلام وتعاني من الفقد المتواصل؛ هي ذوات 

  .الحرب وصراعات الواقع
فرهRRان  ، تتسRRم قصRRائد الRRديوان بالانسRRيابية والمرونRRة علRRى المسRRتوى الجمRRالي

الديوان من البداية لRيس توصRيل المعنRى وتحميRل الRدلالات فقRط؛ بRل الحRرص الشRديد 
لRذلك تتجلRى . ي والRدلاليعلى المقاييس الجماليRة التRي تحمRل قRدراً مRن الRوعي الجمRال

قدرة الشاعر التصويرية في المزج ما بين الحسي والمجRرد فRي نسRج مجRازي متتRابع 
ومن هنا تبدو أهمية اللغRة والأسRلوب اللRذين يرتكRز عليهمRا مRن خRلال هRذه  ، متحرك
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فإن الارتكRاز علRى اللغRة . العلاقة التبادلية كي يصبح معنى النص ورمزيته واضحين
الكشRRف علRRى المسRRتوى المجRRازي ومسRRتوى التوغRRل فRRي الخيRRال لكRRي يكRRون مRRن أجRRل 

يطRRاوع الرؤيRRا وفRRق تركيRRب اللغRRة العميقRRة لأحRRداث المغRRايرة فRRي تركيRRب المفRRردات 
والمؤثرة في المتلقي حين يقرأ النص الشعري بعيداً عن الجنRوح إلRى مفRردات فارغRة 

جده في نصوص الشاعر من المعنى الواضح المرمز بكثافة العبارة الشعرية وهذا ما ن
حيث تبقى الكلمات هي الارتكاز الأكثر امتداداً والرحم الأول لRولادة ) ماجد البلداوي(

  :المعنى وهذا ما نلاحظه في قوله
  حيث المنائر سكرى

  وصوت المؤذن يخبو ويصعد
  ....يخبو فتنكسر الكلمات

ى تغير حيث يكون هنا الارتكاز في أحداث الفعل هي الكلمات وهي المؤشر عل
فبقدر ما يخبRو صRوت المRؤذن تخبRو وتتكسRر الكلمRات  ، الحياة المؤدية إلى فقد الحياة
فالكلمات تبقى هي الحيز الذي تتحرك ضمنه الأحداث .. وهذه الدلالة على فقد الإيمان

فتصRRبح الكلمRRة هRRي المعبRRر عRRن المعنRRى  ، حيRRث يشRRكل عنصRRر الكRRلام الRRدافع للفعRRل
  :لهالمتحقق لكل الأفعال في قو

ةً ... آه يا...   قلتها مرَّ
  وتسلل دمعُ من الذكريات البعيدة

  أرخت عناقيدها الكلمات
يبدأ بحرف النداء إلى البعيد ليشير برغم بعRد هRذه الRذكريات فهRي موجRودة فRي 

  :الكلمات حوله
  آه كم أحتاجك يا أنثاي
  ..فنشعل موقد وحدتنا.. الليلة تلتهب الكلمات

  ..ألوذ بدفئك وبالأمطار... نتدفأ بالعشب
كRRل معنRRى فRRي الوجRRود خRRارج اللغRRة لا يكتسRRب الحقيقRRة الجوهريRRة فRRي ظRRواهر 
الحياة والشاعر هنا استطاع أن يعطي إلى اللغRة عمRق المكاشRفة عRن حركRة الظRواهر 
وارتباطهRRا المRRنعكس عRRن الجRRوهر فهنRRا أقصRRى حالRRة لحاجتRRه إلRRى إنثRRاه هRRي التهRRاب 

مشاعره الداخلية لكRل مRا يعRيش مRن اسRتفزاز الكلمات حيث تصبح المعبر الكامل لكل 
  )الأمطار -العشب ، الدفء -الليل(داخلي والمحددة من خلال الرموز 

والذي يميز الشاعر أنه يحدد الفعل ومن ثم يكشف عن كوامنه الانعكاسية حيث 
  :تصبح اللغة هي الاختيار الاكثر تعبيراً عن هواجسه النفسية وتنقلاته ضمن الوجود

  رج سوف تدرك خيبة الكلماتقال المه
  تشتعل فضاء الغيم

  خلف صبادين ويبتكرون شمساً للنميمة ، أسيجة وتمضي
فنجده هنا يحاول أن يفسر أن كRل مRا يحRدث حولRه مRن خيبRات فRي التعبيRر هRو 

أي أنه يكشف عن رموزه الداخلية من خلال تعبيره الاستعاري لكRي  ، بسبب الكلمات
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ث من خلال عدم الافراط في الغموض عند التعبيRر عRن يحدد الرمز وقيمته وهذا يحد
وهRRذا طبعRRاً يRRؤدي لديRRه إلRRى تكRRوين الاسRRتعارة الدلاليRRة والمكونRRة إلRRى  ، هRRذا الرمRRز

  :الصورة الشعرية المقاربة إلى بؤرة النص المتحرك
  آه لم يعد الرصيف بضاعتي

  ..وأدس في غاباتها طرقي ، سأروض الكلمات كي تنصاع لي
ايجاد تصالح مع الواقع حوله يحاول أن يلجRأ إلRى تطويRع قيمRة حين يعجز عن 

حيRث لRم يجRد فRي  ، التعبير عن هذا الواقع الذي يعيش خارج ذاته الداخليRة ورموزهRا
فيحRاول أن يعيRد  ، الوجود الذي حولRه إلا منفRى اختياريRاً لكRل مRا يريRد أن يصRل إليRه

رؤى أخرى مغRايرة لهRا وهRذا مRا  المعنى إلى الأشياء التي فقدت معناها بطريقة انتاج
  :نجده في قوله

  هذا هو الناي البعيد
  وفاتحة الأنين ، بالمعنى ، يرتق الكلمات

فهنا الواقع هRو الفعRال فRي تحقRق اللغRة التRي يسRتطيع أن يعبRر مRن خلالهRا عRن 
فهو هنا من خلال البعيد أي بعيداً عن الواقRع الRذي حولRه يRأتي بRه  ، معاناته واغترابه

رتقّ الكلمات بالرغم أن واقعه المعيش لا يحمل سوى المعنRى والأنRين ويRتم كRل لكي ي
فيمتRRد هRRذا الواقRRع  ، هRRذا مRRن أجRRل أن يخRRرج نبضRRه الRRذاتي إلRRى مسRRتوى الموضRRوعية

ليشمل كل الزمن الRذي يمRر بRه دون التRدخل منRه بحRرف الانتمRاء إليRه فهRو المسRكون 
  :فيحاول أن يعيد تجميله وترميمه ، والقلق والحرب والرصيف الدامي ، بالطعنات

  والكلمات ، يا أيها المسكون بالطعنات
  ..فودع القداح ، دمك الرصيف.. والقلق والحروب

وعلى الرغم من أنه متمسك بهذا المكان دون التخلي عنه يحاول أن يرسRم أفقRاً 
آخر وعصفوراً من الكلمات لكي يغيRر المعنRى لديRه مRن خRلال مسRحه بزجRاج غمامRه 

وهنا يأتي بالأفق وهي محاولة البحث عن واقع آخRر بعيRد  ، به الذي يرزح تحتهونحي
وهذا ما نجده فRي  ، عن الواقع الذي حوله فصارت اللغة محور تغير لكن بشكل تمني

  :قوله
  عصفوراً من الكلمات.. وأرسم لهذا الأفق

  ..هذا النحيب.. وأمسح من زجاج غمامي
عنRRى لهRRذا الحRRدث مRRن خRRلال المفRRردات فكRRل حRRدث يRRؤدي إلRRى اللغRRة يتكRRون الم

المناسبة التي تعبر عنه وعن الذات حيث تطرح هRذه الRذات التRأثير بشRكل رمRوز مRن 
فRRزمن العربRRي لRRم يعRRد بRRلا تمتمRRات ولا كلمRRات بRRل أصRRبح مجRRرد  ، الRRوعي واللاوعRRي

لافتات وأغانٍ وصراخ لا يفعRل التغيRر بRل يهمRش هRذا الRزمن لفقدانRه الكلمRات وحتRى 
أصRRبح الRRزمن العربRRي مجRRرد صRRراخ لا طائRRل منRRه فRRي إحRRداث التغيRRر : ت أيالتمتمRRا
  :المنشود

  ..أقصد الزمن العربي.. لهذا أنا
  .ولا عولمة.. بلا تمتمات و كلمات

٥٤



 

  ..الصراخ. .أقصد اللافتات
  ..العويل

لفقد الشاعر كل أمل بالتغيير يشعر أنه غريب لأنه وحده يريد أن يحدث التغيير 
وهRذه الوحRدة والغربRة تجعلRه يرتRد  ، فتسبقه الكلمات ويسبقه الدرب ولكن لا أحد معه

  :إلى ذاته دون هدف ودون أمل وما يجعله يغرق في الجنون
  ..منفرداً أخطو في هذا العالم وحدي

  أمشي تسبقني الكلمات
  أغرق في بحر جنوني.. يسبقني الدرب

لذاتيRة ورموزهRا نلاحظ أن اللغة ترتقي عنده لمستوى التعبير عن كل خلجاتRه ا
المعبRRرة عRRن هRRذه الخلجRRات فحتRRى الRRدعوة إلRRى أنثRRاه تRRأتي إليRRه مRRن خRRلال التصRRاقها 

حيث يشعر أن كل شRيء خRارج الكلمRات هRو صRمت فيتحRول التلاقRي مRن  ، بالكلمات
  :خلال الكلمات

  هيا التصقي.. أدعوك الليلة
  ..وبالكلمات.. بي

للصRRورة الشRRعرية يجعRRل إن تRRرادف الاسRRتعارة فRRي أحRRداث الانزيRRاح المكRRون 
أي أن  ، مساحة النص تتهيكل على إيقاعٍ داخلي يكون الصورة بشRكل شRفاف وعميRق

أن اللغة هي نظام يعتمد كلياً على التقابRل بRين وحداتRه ) سوسير(الشاعر يؤكد ما قاله 
فبعRد أن شRعر أن المكRان الRذي حولRه خRارج إحساسRه . وهذه الوحدات هRي الاشRارات

. ذاكرته بالركض كي يبتعد عن هذا المكان لكي يستعيد ذاكرتRه البعيRدةبالانتماء يولع 
 ، فالشRRاعر لRRم يعRRد يمتلRRك إلاّ أن يسRRتوحي آخRRر مRRا يمتلRRك مRRن تعبيRRر عRRن هRRذا المكRRان

ووصوله إلى اليأس من التغيير الذي يحدث حوله فلا يصRادق إلاّ النحRاس أي الركRود 
المكRان بRالمتغير ونجRد هRذا فRي  والتوقف النهائي عRن البحRث عRن مRدلول خRارج دالRة

  :قوله
  ، استبدل القصيدة بالتذكر.. وأولع ذاكرتي بالركض

  عندئذٍ يستوحي الشاعر آخر موتاه.. والكلمات بالفضائح
  ..ويبدأ بمصادقة النحاس

وتصRبح حتRى اللغRة لديRRه لا معنRى لهRا حRين يفقRRد المكRان الRذي حولRه أي معنRRى 
أجل الابتعاد عن هذا المكان يتوجه إلى الزمان ومن . حيث تصبح الكلمات لا طعم لها

فRالزمن اصRبح يشRير إليRه بالغبRاء لهRذا لا  ، كحل آخر من أجل الابتعاد كلياً عن مكان
وعليه أن يعود إلى ذاته ويروض الأمعاء التRي تشRير إلRى الصRبر  ، يمكن أن يروضه

  :والانتظار إلى التغيير الذي سوف يحدث في المكان
  ..لمات من حلوى الضجيجلا طعم هذه الك

  ..أروض الأمعاء كي تلهو.. سأروض الزمن الغبي
ويستمر في محاولة ترويض الكلمات لكRي يجRد المعنRى الRذي يبحRث عنRه وهنRا 

 ، اسRRتطاع أن يعبRRر بهRRذه المحاولRRة إلRRى صRRفة أخRRرى مRRن المعنRRى داخRRل اللغRRة نفسRRها
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طرقه فRي غاباتهRا أي  فالشاعر هنا روض الكلمات لكي تنصاع له في معناها فقد دسَّ 
وقد أصبحت اللغة عنRده  ، استطاع أن يعثر على المعنى الذي يريد في إحداث التغيير
كي تولد القصيدة طفلهRا  ، خطاباً شعرياً وتغييراً أو أملاً بالتغيير فرسم شرفة للريحان

 وبهذا طابق المدلول مع الدال بالرغم من تغيرّ المعنى في المدلول ونجد ذلRك هنRا فRي
  :قوله

  وأدس في غاباتها طرقي.. سأروض الكلمات لي تنصاع لي
  كي تلد القصيدة طفلها.. وأرسم شرفة للريحان

وفي المقاطع التالية يتراجع فلم يعد في اللغة من جدوى في التغيير فقد يئس من 
هذا التغير حيث تمتد المساحة هنا ما بين الاحتراق والحرق فقد دخRن ونRام ولكRن فRي 

رق كل ملابسRه لكنRه لRم يحRرق ملابسRه بRل حRرق الكلمRات أي حRرق المعنRى الحلم أح
دلالة واضحة المعنى والانزياح فأنه فقRد حتRى فRي  ىالذي كان يبحث عنه بشكل أعط

  :كما في قوله ، حلمه الأمل الذي يجسد فيه التغير المنشود
  ..وفي الحلم أحرق كل ملابسه.. دخن سيجارة ثم نام

  ..أنه أحرق الكلمات.. هاأدرك في حين ، فتيقظ
بهRRذا اسRRتطاع الشRRاعر أن يجعRRل مRRن اللغRRة هRRي اللغRRة الRRذات حيRRث تحولRRت إلRRى 
انفعRال نفسRي تجعRل الRRنص لديRه هRو السRRعي إلRى التعبيRر عRRن هRذا الانفعRال والمRRرتبط 
بمكنوناته وهذا ما يجعل من لحظة كتابتRه للRنص الشRعري عبRارة عRن لغRة الRذات فRي 

تبطة بتحليل الوعي الذاتي وسط المتناقضات التي تولد في لحظة مخاضها وتجليها مر
وهنا طبعاً يأتي تأثير الظرف الخارجي والRذي يكRون جRزءاً مسRاهماً فRي . رحم النص

تكRRوين الRRنص مRRن خRRلال مRRا يحRRدث مRRن تRRأثير متبRRادل بRRين الRRذات الواعيRRة والظRRرف 
وبهذا . ير عنهافيخرج هذا التأثير على شكل رموز تمكن الشاعر من التعب ، الخارجي

نحن امام شاعر جعل مRن الحRوار الRذاتي الRداخلي هRي اللغRة الذاتيRة بجميRع مقارباتهRا 
النفسية والتي تعطي الرمز كحالة التعبير عن مكنونه الفكري والإدراكي المكRون إلRى 
الرؤيRRا التRRي تحRRدد ذائقتRRه الشRRعرية بشRRكل واسRRع وعميRRق فينRRتج الرمRRز المRRوحي لكRRل 

 ، اتها بلغته الذاتية والمعبرة عRن قلRق طموحاتRه ووعيRه الشخصRيمراحل الذات وقناع
فالشاعر البلداوي على ضوء ما ذكر استطاع أن يؤسس لغة بمسRتوى ذاتRه والمنفتحRة 

أي جعل من نصه سر لغته الذاتية والمعبرة عن كامل هذه الذات  ، على التطلع والحلم
  .حيطهفي صدقها وتفاعلها مع كل ما يحيطها من التغير في م
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 الانزيRاح سRمة بRروز لاحظنRا الربيعRي غرام الشاعرة مدوّنة على اطلاعنا لدى
 كمRال الناقد ولعلّ  ، الشعري النص صور في ورائي ما بعد ذات تعدّ  التي التصويري

 المرئRRي( بنقRRل لديRRه تتمثRRلو الحRRديث الشRRعر فRRي التقنيRRة بهRRذه المهتمRRين مRRن ديRRب أبRRي
ً  حضRRوراً  ً  ويعقRRب) ظليRRا  إنمRRا البصRRري المRRدرك لRRيس بRRالمرئي المعنRRي بRRأن موضRRحا

 ، الRنص منهRا ينبRع التRي التصRويرية الدلاليRة البRؤرة أو الRنص يتناولRه الذي الموضوع
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 النظRام ويتحدد بكامله النص في الصور عرض بنظام السمة هذه تتصل(( الفهم وبهذا
 مRا وعلRى)) الRنص فRي الأساسRي الموضRوع/ المرئRي حول الصور ركزبتم المعياري

 وجعلRRه التصRRوير مركRRز مRRن المرئRRي باسRRتبعاد يتحقRRق التصRRويري فالانزيRRاح أشRRرنا
ً  ينحسر ً  أو حاضراً  يبدو فلا متواريا ً  بRه فRإذا المتلقRي لوعي مواجها  صRور وراء كامنRا
  . إليه تحيل هامشية
 لشRاعرة 2013 عRام نهايRة صRدرت شRعرية مجموعRة)) أبيض ليس ضباب(( و

 الشRعري منجزهRا عRن فضRلاً  ديكور ومصممة تشكيلية فنانة فهي متعددة مواهب ذات
 محRRراب فRRي تراتيRRل(( والآخRRر)) الصRRباح إلRRى آيRRل حلRRم(( الأول بRRديوانها المتمثRRل
 عRدنان دار( عRن والصRادرة الدراسRة موضRوع الشRعرية مRدونتها عن فضلاً )) النخيل

 دور يRدخل وهنRا. نفسRها الشRاعرة إبRداع مRن هRي للغRلاف لوحRة مRع) والنشر للطباعة
ً  بوصفها الغلاف لوحة ً  موجها  عنRوان مRع والمنسRجمة الشRاعرة اختيار من لأنها نصيا

 الرئيسRRي العنRRوان مRRع متماهيRRة لوحتهRRا تجعRRل أن الشRRاعرة حاولRRت فقRRد ، المجموعRRة
ً  تضمنت إذ ، له امتداداً  صارت بل للمدونة  الشRجرة ولكRن كثيفة راقبأو لشجرة رسما
 أليس ، الأرض في الراسخ جذعها حتى النامية قمتها من يعتليها فهو بالضباب مغطاة

 وأوراقهRRا شRRجرته بغصRRون أطيافRRه بكRRل للعRRراق رمRRزاً  الشRRجرة تلRRك نعRRدّ  أن حقنRRا مRRن
ً  الشجرة كانت وإذا ، الأرض في وثباتها  والقوة الثبات أو الأمل أو للحياة ترمز تداوليا

 لعبRة فRي الشRعرية المفارقRة تكمRن وهنRا أبRيض لRيس الRذي الخراب ضباب غطاها فقد
 أن بعRد المفردات تلك عن عبرت قد الغلاف فلوحة ، العنوان في اللافتة وهي الألوان
 بسRبب الغمRوض ينتابهRا بهيئRة الRدلالات مRن سRيلاً  عليهRا) التشكيلية/ الشاعرة( أغدقت

  . بالوطن حل الذي الخراب أو) الدمار/ الضباب(
 لونيRة مفارقRة بأحRداث المتلقRي تسRتفز أن حاولRت المجموعة أن القول يمكن لذا

 ، دلالتRه وتأكيRد العنRوان شRفرة خلRط فRي تسRهم ساندة بلوحة مقرونة الأولى الوهلة منذ
 انزيRRاح ذات موحيRRة بصRRور مغيبRRة واظهرتهRRا المركزيRRة الثيمRRة تعRRدّ  التRRي الدلالRRة تلRRك

 ثيمRRة إلRRى المتلقRRي ذهRRن لتأخRRذ) بصRRراً / لغRRة( الشRRجرةو بالضRRباب متمثلRRة تصRRويري
 الحRروب أنRواع لكRل تعRرّض أن بعRد الشRاعرة بلRد بالعراق حل الذي والدمار الخراب

  . الوطنية الروح وخلخلة الاجتماعي بالتفكك تكللت إذ والأزمات
 متميRRزة شRRعرية إبRRداع فRRي تكمRRن) الربيعRRي غRRرام( الشRRاعرة لRRدى رغبRRة ثمRRة

 وجديRدة متفRردة علاقRات تأسRيس عبRر العصRر نتاج في الابداعي ورالتط مع منسجمة
 مجRاورة بصور المركز وإبدال التجاورية على يقوم الشعرية الصور عرض نسق في

 إذكRاء مRن فيRه لمRا المRألوف غيRر الشRعر إلRى مRيلاً  الشRاعرة أظهRرت فقRد ، إليRه تحيل
 والواقع الغامضة الذات أغوار ومواجهة للشائع المستمر التخطي شأن وإعلاء للغرابة

 خRRراب( الأسRRاس بالموضRRوع فRRإذا ، عليRRه علائقهRRا وقامRRت بRRذلك صRRورها تRRأثرت فقRRد
 نحRو بعنRف تجرنا مهملة أو يومية حياتية لأمور صوراً  نواجه بينما الظل في) الوطن

  . ورائه من تطمح ما
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 جانRب اسRتجلاء حRاول المجموعRة نصRوص مRن نRص كRل إنّ  الحRال واقع وفي
 للإنسRان والنفسRية التحتيRة البنRى بكRل لحRق الذي) الخراب( المركزية لثيمةا من محدد

 الشRعرية المجموعRة نصRوص جميع اتسمت إذ التصويري الانزياح باستخدام العراقي
 السRلام عRراق فRي الخRراب هذا أحدثت التي الأيدي إلى والادانة الاتهام أصبع بتوجيه

 التوسRل حاولRت بRل صRارمة وليسRت يRةموح إداناتهRا جRاءت فقRد ، والتسRامح والمحبة
 الآخRRر المعRRين كونRRه الشRRعري للRRنص اللغRRوي بالتشRRكيل واللعRRب والضRRبابية بRRالغموض

  ). الدمار/ الخراب( المركزية ثيمته في النص أغوار ربلس
 ظRRلال ذات دلالات أغRRدق بالمفارقRRة المقتRRرن التصRRويري الانزيRRاح اسRRتخدام إن

 التعبيRري الشRكل وهRذا وآزرتهRا المدونRّة يفR الشRعرية النصRوص ثيمRة اسRتجلت حافة
 وقد التأويل وتفتح الدلالة ضباب تثير التي ةالمقصود والفراغات الحذوف تقنية وظف
 أشRRبه كانRRت التRRي) وطRRن حكايRRات( بRRـ عنونتهRRا التRRي الأولRRى الغيمRRة منRRذ ذلRRك لحظنRRا

 أيRRام كRRل فيRRه صRارت الRRذي الألRRيم للواقRRع اسRتقراء هRRي أو وحياتيRRة فنيRRة باسRترجاعات
 ولفقRRد للحRRروب إلاّ  يRRؤرخ لا الRRذي للماضRRي واسRRترجاع والآلام بالRRدم تقRRرن الأسRRبوع

ً  تستفهم) الأولى الغيمة( نجد لذا الأحبة ً  استفهاما ً  مجازيا  صارخة مؤثر بأسلوب انكاريا
 وكRم ابنRاءه؟ يخRدع أن عليRه وكRم قRرابين؟ مRن يقRدم أن العراقRي الشعب على كم: بألم

  : فتقول جراحه؟ فوق ضوينه ينكسر أن عليه
  ؟......!جميعا مناّ الأكرم عدد زاد كم

  )9ص.   (.غيرنا تبقِ  لم.. .والحرب
 سRوف ومRا الأزمRة منتصRف مRن تسRرد بRدأت الحكايRات أن الواضRح مRن ولكن

 ضRباب يعلRوه والمسRتقبل) الحاضRر( الآنRي مRن بكثيRر أكثRر يكون قد الأمر إليه يؤول
  : أمله ويشل وتفكيره المبصر رؤية يشوش كثيف

  الوقوف أدمنت شوارع
 ً   رقيب بلا.. .صباحا
  المبكرين صراخ على حلمها يتناثر

  عيش ثلمة من إلاّ  فارغة أكياسهم
  الليل حتى أو/ الظهيرة تنتظر أفواه

  ....والـ والذهول الدهشة من باكياس فأعود/  أنا أمّا
  ) 23ص...  (.تنتظر اسطر ثمة
 غيRRر شRRعرية تشRRكيلات فتحRRدث الRRدلالاتو الألفRRاظ تتRRآزر الصRRياغات هRRذه ففRRي

 الRذي الآتRي المسRتقبل أزمRة علRى بثقلهRا تلقRي بRدلالات تفRيض إذ ، فاعلRة لكنهRا معقدة
 تلقي والتي عنها المسكوت التقاط مثلتها التي الحذوفات معطيات عبر الضباب يعتريه

 بRالركض المتعبRين العRراقيين أيام من القادم على وبكثافة الخراب تفشي على بالضوء
  . كريمة وحياة زاهر بمستقبل الأمل لا العيش لقمة وراء

 مRن حالRة عن الشيء بعض مفصحة أوحت فقد) أضغاث( الثانية الغيمة في أما
 الشRاغل شRغلها وهRو الRوطن يغطRي الRذي المRرّ  للواقRع رؤيRة لتشRكل تبلRورت الانفعال
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 نوانRRاتع فRRي صRRدى الرئيسRRي للعنRRوان أن ونلحRRظ ، لRRه ضRRفاف لا الRRذي وجرحهRRا
 حتRى..) .والثالثRة الثانيRة والغيمة الأولى الغيمة( لفظة من غطاها فالضباب النصوص

 الاخRتلاط الRى تحيRل) اضRغاث( دلالRة كانRت ولمRا ، بالغيمRة المصحوب النص عنوان
 يشRعرنا ممRا للمدوّنRة الرئيسRي للعنوان انتماءها مثلتّ فقد والتشتت والبعثرة والهلوسة
 مRن تتوالRد كRي الفرعيRة العنوانات اختيار في والدقة الشعري وقوالتذ الفني بالتجانس
 مRRن المنبثقRRة ضRRبابيتها مRRن الRRرغم علRRى اضRRاءات جعلهRRا ومحاولRRة الرئيسRRي العنRRوان
 العنRوان هيمنة مع والتماثل الانتماء شديدة الأجزاء فتصبح تحته تنطوي الذي العنوان

  : الثانية الغيمة في تقول ، الرئيسي
  الريح هباتجا الاشجار

  قصيدة أضغاث إلى تشير
  تنوح وجهة أية على تدري لا

 فالرؤيRا ، وتباينRت الأمRور اختلطت ان بعد الرؤية مضببة حائرةالقصيدة  حتى
 أي علRى تRدري لا فهRي لRذا كاتبتهRا سRمة مRن تحديدها يتم لا حتى تأويلها يمكن لا هنا

 الوضRوح وعRدم الرؤية يف الضبابية وهذه!! ؟ بضدها أم الريح باتجاه أ ستنوح وجهة
ً  تكون تكاد   : تقول لذلك ، المجموعة نصوص في بارزاً  ملمحا

  جسد ارهاصات
  ورق على يرتمي

  الذرائع طوابير إليه آلت
   مضطربة مكامنها

  ..!!.أدري لا.. .كأنها
.....................  

  ..يشربق الورق أنين
ً  فالحذف  المعيشRية الأزمRة وقRع تضRخيم إلى يحُيل) أدري لا( مفردة إليه مضافا

 مRا الشRاعرة حتRى بRل محRوره الإنسان فيه يفقد الذي الحد إلى الذرائع طوابير ظل في
ً  به المشبه فظلّ  الحالة يناسب تشبيه تحديد من تتمكن عادت  محدد غير تركته مفترضا
ً  بهمومRه المتلقRي يملأه العوالم  وواقRع الشRعرية النصRوص عRوالم ضRبابية مRع إنسRجاما
  .العراق يف الحالة

 علRى فيRه تعوّل واقعية غير أبعاد ذات شعرية بصحوة المجموعة غيوم وتنتهي
 بآثRار وتصRاب المRألوف تخRالف ولكنهRا مصRلحين يكونوا لا لكي خلقوا الذين الشعراء
ً  الشRRاعرة فتضRRع الشRRعرية المدونRRة علRRى انتثRRر الRRذي الضRRباب ) الشRRعراء( هRRو عنوانRRا

 الخRلاص يكRون بهم إذ الشعراء على كبير عبء القاء جميلة شعرية بتشكيلات تحاول
 تغRRزو خيRRول الشRRعراء فقصRRائد للتغييRRر الأولRRى الشRRرارة تنطلRRق أو تتRRأجج قRRد ومRRنهم
 الشRRعراء همRRم تسRRتنهض وهRRاهي بRRالورود مفRRروش جديRRد عهRRد بدايRRة لترسRRم العقRRول
  : المشروع بالأمل نفسها وتغري

  قصيدة بلا شاعر
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  الرؤوس أجراس مثل
  رنين بلا تدقّ 

 علRRى يعRRيش فنRRان طفRRل الشRRاعر لأن واقعRRي غيRRر بحRRلٍّ : الشRRاعرة تأمRRل هكRRذاو
 واقRع لتغييRر الشRاعر يخلRق لRم إذ والجمRال النمل دروب عن ويبحث الفراشات أجنحة
 تزيRل صRغيرة زكيRة بمبخRرة تريRد فالشRاعرة الحروب ودمرته السياسيون خرّبه مزرٍ 
ً  مقبول رهان وهذا ، الخراب جيف ً  خاسر ولكنه شعريا  مRن نقلRل لا نحRن نعم ، واقعيا
 جRداً  طويلاً  أراه بزمن ولكن انساني وحس جمالي ذوق بناء في والشاعرة الشعر دور
  . والشعراء الشعر من أكبر الحياة ضغوط لأن

 اسRتثمرت) الربيعي غرام( الشاعرة مدونةّ إنّ  نقول أن إلاّ  الختام في يسعنا ولا
 حاسRم شRيء لا إذ النفRوس وخRراب الوطن ضياع عن خلالها من لتعبر طبيعة ظاهرة

 بالإيحRRاءات لهRRا الحلRRول ووضRRع المركزيRRة الدلالRRة اسRRتجلاء حاولRRت مهمRRا الأفRRق فRRي
 معبرة أسلوبية بتشكيلات الظاهرة ترسم انزياحات ذات بصور اللغة تؤديها وبدلالات

 . العراقي الهم عن
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للشRRاعر كRRريم جخيRRور أن ) خRRارج السRRواد(فRRي مجموعRRة  تهRRدف هRRذه القRRراءة

والشديد  ، والسيادي ، تفحص مستويات الشعرية في نصوصه بما يفصح عن المهيمن
وبما يؤشر امكانية التأويRل والتقويRل النقديRة فRي انطRاق النصRوص واعRادة  ، السطوع

  .انتاج دلالاتها الادبية
 ، خر وإن تقاربت ملامRح بعضRهاوإذا كان لكل انسان بصمة يختلف بها عن الآ

والشRاعر المتميRز مRRن  ، لصRاحبه نسRتطيع أن نعرفRه مRن خلالRهفRإن الأسRلوب بصRمة 
هRRي التRRي تصRRنع أن اللغRRة صRRحيح ويصRRنع أسRRلوبه بكلماتRRه ومفرداتRRه والعكRRس أيضRRاً 

) خارج السRواد(وهذا ما وجدته في مجموعة  ، الشاعر وتثبت اقدامه في أرض صلبة
لى ترك بصمة شعرية ينفرد بها عن سواه من الشRعراء وإلRى خلRق إذ يسعى الشاعر إ

ارتباط وثيق بينه وبين كلماتRه ممRا جعلهRا تبRوح بمهيمنRات الاداء والتعبيRر علRى نحRو 
  .فاعل وعن الشفرة الاسلوبية للشاعر

من يقرأ هذه المجموعة يجد بنية المفارقة القائمة على تحقيق ثنائية ضRدية  فكل
ا على المضامين الطريفة التي تعبر عن تجربRة شRفيفة ذات ضRربة فضلاً عن احتوائه

شعرية مكثفة تخRرج المعنRى إلRى أفRق مشRحون بRدلالات مسRتندة إلRى نRوع مRن التأمRل 
  .الإنساني لا الفلسفي

غيRر منفصRلة عRن ) خارج السRواد(وبهذا تكون نصوص الشاعر في مجموعته 
بأن الشRاعر يRدور فRي سRور السRواد  جذورها وتوحي إلينا من دلالة العنوان وايماءاته

بيد أن منتج هذا الدوران يتحقق خارج هذه المنطقة فهو يبحث عن الذات وفي الوقRت 
وهRو أيضRاً داخRل البيRاض  ، نفسه خارج اطRاره هRو ومRن يتعRارض معRه فRي النRزوع

الشRاعر حاضRرة بكRل تجلياتهRا ) أنRا(الذي يكون عالم مRا بعRد السRواد أو مRن دائرتRه فRـ
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ملكة السواد لكنها متشظية تبحث عن الخلاص حيث البيRاض كRي تحقRق رؤى داخل م
  .الشاعر وأحلامه

  اعترف الان لكم 
  المرأة تمنحني

  الضوء في العتمة 
المRRرأة هRRي التRRي تمنحRRه الاشRRراق الRRداخلي وتولRRده فيRRه ويتعامRRل معهRRا كونهRRا 

ارج كينونته خ) المرأة(هكذا يتحقق الخروج خروج مقترن بالواهب العام  .)الخلاص(
الRذي يحقRRق للRRروح سRطوعها المنشRRود خRRارج سRRواد نزوعاتهRا ولذائRRذها الفاضRRلة فهRRو 
يبحث في لذائذ بيض نقية طاهرة تتشكل داخل البيRاض العRام وخRارج السRواد الخRاص 

  : يقول
  واتبعيني

   خارج السور
  لأن تبُعث

  لذائذ فاضلة
ر مRن صRلب ينظR ويحاول الشاعر الخروج من عباءة الزمن وهو واقف بداخلRه

فيخRRرق سRوداوية اللRRون ليحقRRق فعلRRه  ، ل الاشRRياء الاخRRرىالحRدث المغلRRق بلRRون يسRتح
  ): في نزوعه الحالم: (خارج حدوده أي

  أنا الخاسر ترفي
  عالية اقدامي وراسخة

  باسقة يدي
  بغيابها تنفتح العتمة

  وتسفح الغربان سوادها
  على مدينة البجع

/ شعرية من خلال زحزحة المعنRى عRن مكانRهينفلت الشاعر إلى عالم الحداثة ال
لكRRن الخسRRارة المتحققRRة تضRRفي علRRوا علRRى الاقRRدام التRRي ترفRRع فRRي / أنRRا الخاسRRر ترفRRي

أي إن الشاعر يRؤمم ذاتRه ليحولهRا إلRى هويRة وقضRية ليسRت  .ملكوت الرفعة الانسانية
عنRد عابرة وبهذا يحقق حداثوية من خلال دمج الخRاص بالعRام فرؤيتRه ورؤاه لRم يقفRا 

إن خRRروج الشRRاعر عRRن  .حRRدود مملكتRRه بRRل تسRRربت إلRRى خارجهRRا ليقRRيم مملكRRة جديRRدة
لم يسلبه رؤيته الشعرية للعالمين على ) خاص/ عام(إلى عالم ) عالمه الخاص(سواده 

الرغم من أن فعل النظر متحقق من داخRل السRواد لكRن هRذا سRواد الRروح لا اللRون لRم 
النRازع إلRى غيRر مRا هRو فيRه فهRو يحطRم عالمRه يجعله مستلباً من قبRل عالمRه الخRاص 

السوداوي باتجاه تكوين مساقط حياتية اكثر اشراقاً في ضRوء المتصRور وبRذلك يRدخل 
  .في مناطق متداخلة بين عالمين

إن الشRRاعر فRRي كRRل قصRRائده يحRRاول أن يقRRول لنRRا أن الكلمRRات هRRي التRRي تجعلRRه 
ن إذ أ يىلعبRRRة الشRRRعر وهRRRذه هRRRي ، مرئيRRRا سRRRواء أكRRRان فRRRي السRRRواد أم فRRRي خارجRRRه
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خصوصية البناء والتجريد والتشكيل لم تبتعد عن الشاعر بل إنRه لRم يتRرك زاويRة فRي 
فهRو يشRتغل وفRق  ، قصائده إلا وأطرها بلوحة شعرية شكلها عبر اتقانه للبناء الميسRر

) أباطيRل(إزاحات كثيرة جاءت موزعة على مجمل نصوصه الشعرية كما في قصيدة 
  : والتي يقول فيها

  رقصي الكون
  برفرفات طليقة

  اتحدث مع الرياح
  فأي جناح 

  ؟..جناحي يكون
  فادخلي

  ادخلي ايتها الاباطيل 
  دون خشية

فالشاعر يخلق ازاحات مثيرة عبر مغادرة المRألوف فRي حقRائق بطنهRا بالهتRاف 
  .من خلال طاقة تصويرية غير اعتيادية

ايRراده ) خRارج السRواد(ومن المهيمنات الشديدة السطوع فRي مجموعRة الشRاعر 
فتRارة يتخRذ  ، إذ استخدمها بقصدية تامة وهRي تحمRل عRدة دلالات) الارجوان(لمفردة 

  : من ارجوانيته قرينة للعفة والطهارة كما في قوله
  عاليا

  انشري بريق اخطائنا
  أيتها المزدهرة
  عفة وارجوان
  ايتها الطاهرة

  لا حليف لك إلا الارجوان
  : مسفوحاً في قولهوتارة اخرى يجعلها دماً 
  هكذا تضرجي بالارجوان

  فالتضرج لا يقترن إلا بالدم 
اكسبها طاقة غنية من المشاعر والدلالات إن الشاعر لم يقنن مفرداته جزافاً بل 

من ) هذه المجموعة(فنحن امام  ، مما البسها ثوباً سحريا له اشعاع يتعمق في النفوس
إلى مفردة الارجوان إذ مثلت شفرة شعرية  اول القصيدة نرى سهام الابداع وقد نفذت

وعلينا نحن القراء الغRوص فRي اعمRاق أسRرارها واسRتخراج المكنRون الRدلالي والفنRي 
  .لها

لقد الفيت الشاعر برغم حداثيته الواضحة يميRل لوضRع صRور لRزمن غRابر مRر 
  : به بحيث وظف النسق القديم من خلال هذه الصور حين قال

  حين تكاثر الناس
  د بهماستزا
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  تقى ورحمة
  سلسبيل فراته لا ينقطع

  وانجمنا لا تجف
للشRRاعر كRRريم جخيRRور نجRRد ) خRRارج السRRواد(ومRRن هRRذه القRRراءة فRRي مجموعRRة 

سRلات الألRم والاوجRاع لشعرية وانسRانيته إذ فيهRا بRث لمرتفاعلاً واضحاً بين تجربته ا
ضRوية المضنية وجاءت نصوصه الشعرية فارضة لارادة وعي الانتظام مRع وحRدة ع

وتركيب مضيء فهي بموضوعاتها وغنائيتها وصورها وبنائها ووحدة الانطباع فيهRا 
 .قادرة على إثارة المتلقي
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فRRي  ، تعRRد آليRRة الرمRRز واسRRتدعاؤه مRRن أهRRم مRRا جRRاء بRRه سRRعد ياسRRين يوسRRف
رغم من أن اعتماد الشRاعر علRى المعجRم على ال)) شجر الأنبياء((مجموعته الشعرية 

فتارة يعتمد علRى الطبيعRة وأخRرى يتكRئ علRى  ، الرومانسي بشقيه العاطفي والطبيعي
العاطفة وتفرعاتها وفي حالات يحاول أن يمزج بRين الاثنRين ويمهRدهما معRاً فRي ذاتRه 

فRي  الشعرية بقوة الخيال غير أننا نلحظ كيRف اسRتطاع الشRاعر أن يهجRر هRذه الألفRاظ
بعض القصائد ويحولها إلRى ثيمRات ودلالات رمزيRة لأن هRذه الرمRوز تعلRو بالقصRيدة 

من أهم أقانيم القصيدة ((دلالياً وشعرياً وتكون إضافة مؤثرة إلى البعد الشاعري لأنها 
 )1())وبدونها تجوع وتعرى وتتحول إلى مشروع أو هيكل عظمي لجنةّ ميتة ، الحديثة

لنصوص أن الشاعر وفق فRي توظيRف رمRوزه كونRه يتربRع وعلى ما يبدو من خلال ا
بنRاءً علRى . على قدر كاف من الثقافة والوعي وانفتاحه على الثقافRة المحليRة والعالميRة

 ؟ذلك نمتطي صهوة القراءة المتأنية لمعرفة هل الشاعر حقق ما يصبو إليه من رموز
لقصRة المعروفRة فRي أستطاع أن يوظف تRداعيات ا)) شجرة آدم((ففي قصيدته الأولى 

الفكر الإسلامي وما فيها من غواية والنتيجة الحاصلة عنها وأن يستثمرها بما مخالف 
فتشير القصيدة بانسجام جميل مRن خRلال ثنائيRة ضRدية تRارة تكRون طبيعيRة  ، للمألوف

  .وأخرى غرائبية
والماء الذي يحيل إلى آدم ومن خلال  ، فالطبيعي هو الدم الذي يحيل إلى حواء

   :يقول. لقائهما يتكون الإخصاب والنماء
  حيث التقيا

   )2(نهرا دمٍ وماء 
أن الدماء تشير إلى الدنس والخطيئة في مقابل الماء الذي يحيل إلى : والغرائبي

التطهير ولكن لRيس كRل الRدماء تRوحي بالRدنس فهنالRك دمRاء صRارت مشRعلاً مRن نRور 
  .التطهيرية والنهضوية فدم الحسين مثلاً له دلالاته ، تضيء الإنسانية

                                      
  .121ص ، محسن اطيمش. د -ملاكينظر دير ال) 1(
  .7ص ، مجموعة شعرية لـسعد ياسين يوسف -شجر الانبياء) 2(
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يسRRتدعي الشRRاعر مجموعRRة مRRن الثنائيRRات الضRRدية التRRي تكRRون لهRRا علاقRRة فRRي 
 -)هابيRRل -قابيRل) (أنثRى -ذكRRر( -)دم -مRاء: (تعضRيد الدلالRة المرجRوة مRRن الRنص نحRو

  .الخ)... اليبس -الشجر( -)الأعداء -الأخوة( -)شر -خير(
علاقة إبليس وقدم البعض مع  النص ينبئ بوجود حقد دفين وقديم فيما نرى فما

إذ رمRز بRالعراق  ؟آدم؟ أم هناك معنى آخRر لا يRراد بRه إبلRيس وآدم بRل يRراد رمزهمRا
  :فيقول ، وإبليس بالعدو الغازي
  تستصرخ ثأراً 

  أو تطلب نذراً أعيته السنوات
  من غزوات النار

  من جلجلة السرفات: إلى أن يقول
  )1(وملايين حوافر خيل الليل الأعمى 

RRر أن وممRRه غيRRي ذروتRRهد فRRون المشRRين يكRRا حRRداث وينميهRRذه الأحRRد هRRا يعض
  :الأعداء دخلوا إلى العراق ولبسوا زي الشيطان وغوايته

  فهم من أزمنة
  نزعوا جلدتهم وتمروا بزجاج الحانات

  )2(وضعوا الأحمر فوق براطمهم
Rأ  ههناك جملة من الافعال التي يعرش فيها على جملRتقبلية تنشRال مسRي أفعRوه

ند وجود حركة مستقبلية لا تستطيع التوقف لكن فRي الوقRت نفسRه هنRاك أفعRال تقRوم ع
بالضد منها فلكRل فعRل رد فعRل وهRذا مRا يحRدث فRي جميRع الأمRور إذا كانRت شRيطانية 

  :عدوانية تنثر الغبار أو إيمانية آمنة تنشر المحبة والسلام يقول
  يتساقط رطب المعجزة قبل أوان البوح

  غل فينسىفيسرقه السيف يو
  من يرفع كفيه

  )3(تفرمه العجلات 
ولعل من هذا التصRادم تتRوهج افكRار مثاليRة تجعلنRا نتمسRك بفكRرة البشRير الRذي 

  :فيقول. ينبئنا بالخلاص من خلال النور الذي يملأ الكون بعد الظلام
  أتقد المولود

  كمشكاة خرجت فاضاءت
  كونا من أوراق خضر

  حتى استبدلت الوديان حصاها
  )4(فكانت كفين ارتفعا  بالضوء

                                      
  .8ص  ، ن. م)  1(
  .13ص ، مجموعة شعرية لـسعد ياسين يوسف -شجر الانبياء)  2(
  .10ص ، ن. م) 3(
  .9ص ، ن. م)  4(
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فالشاعر وفق في استثمار رمز الشجرة وتحويلها من صورة الغواية إلى النماء 
أن يحدث خرقاً في الصRيغ المألوفRة إلRى  هوهي التفاتة ذكية من ، والخصب والخلاص

  ، ومن خلال صيغة الRدعاء والتوسRل تقبRل التوبRة ويطRرد الاعRداء ، صيغ غير مألوفة
  :فيقول

  ن الله حباك بكفين إن ارتفعاونسوا أ
  تضطرب الأرض بقدرته

  وتموج برحم البحر
  )1(ملايين الكلمات 

يتخذ تلك المدينة رمزاً للتحرر من خلال نخيلها الذي يقف ) البصرة(وفي نصّه 
فيفRRتح الRRنص بصRRورة حركيRRة . فRRي أعمRRاق الأرض ويعلRRو تسRRامحاً فRRي فضRRاء العRRراق

فه الجياشة وتتصRل بسRوط سRحري مRع أنوثRة رائعة توحي برومانسية الشاعر وعواط
  :فيقول ، البصرة وحياتها

  عاشقة
  يلهو البحر برمل انوثتها

  توقد كفيها جمراً 
  )2(لمحبيها 

فالنص هنا يذوب بذات الشاعر بفاعلية الخيال وعمق الثقافRة حينمRا يجعRل الشخصRية 
  :تاريخة نحوهي التي تتكلم معاتبة كل الذين اساءوا إليها مستدعية كل رموزها ال

  تريدون
  الجاحظ
  السياب

  كتاب العين
  عروض الشعر

  ابن الريب
  ابن سيرين
  نهر اكتيبان

  الفاو
   )3(رأس البيشة 

تتحول هذه الشخصية مRن الRواقعي إلRى رمRز اسRطوري يحيRا مRن جديRد ويأخRذ 
  :فيقول .بالثأر من كل من اساء إليها

  الساعة أشهدُ أن النخل

                                      
  .13ص ، مجموعة شعرية لـسعد ياسين يوسف -شجر الانبياء)  1(
  .64ص  ، ن. م)  2(
  .66 -64ص ، مجموعة شعرية لـسعد ياسين يوسف -شجر الانبياء)  3(
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  المقطوع الرأس
  آخرسينبت جماراً 

  يخرج سعفاً أخضر
  )1())بمجلس بن سيرين((ويشير لمن قتلوه 

فتبذر لنRا بRذرةً تنمRو شRجرة ) شجرة كربلاء(وكذلك تتكاثف الرموز في قصيدة 
يكون ثمرها يانعاً إلى قيام الساعة من فكر متقد بالنور إلى عين تنظRر إلRى لائهRا إلRى 

  :يد تشير إلى كربلاء فيقول
  هي كربلاء التي انبتت

  راً شج
  يشع من لائها وهج العيون

  من أول الفتح
  )2(لآخر الزمان 

ونلحظ هناك ثيمة مهيمنة في جميع النصوص يضRع الشRاعر مفتاحRاً أو علامRة 
ويكون أشبه ببصيص نور يتسع ويكبر شيئاً فشيئاً حتى فيها لغوية لفك الشفرة المغلقة 

 ً ً  ، يصبح وطنا الشاعر يراهن عليه لعلRه على الرغم من أن الأمل واهن لكن . وأحلاما
  :فيقول ، يعود مرة وأخرة حتى يصل إلى ما يريد

  يتفتت وجه الحجر 
  وتنبع من قاعدة رخام الصمت

  )3(عيون الورد فتسحقها خيول الملك 
  :فيتحول إلى تلويحة وأن لم تبصرها العيون فيقول

  ايها البحر المريب ما الذي
  ابقيت مني؟

  سوى تلويحة
  متعبة

  )4(لعيون ما ابصرتها ا
يضRRيء فRRي الظRRلام فRRلا لكRRي ويتكRRرر الأمRRل فيصRRبح بمقRRدار العRRين وهRRذا كRRافٍ 

  :يتسطيع أحدٌ أن يفرقه فيقول
  يوقد في المدى ءشيلا

  )5(سوى العيون 

                                      
  .67ص  ، ن. م)  1(
  .89ص ، مجموعة شعرية لـسعد ياسين يوسف -شجر الانبياء)  2(
  .8ص ، ن. م)  3(
  .17ص ، ن. م) 4(
  .18ص ، مجموعة شعرية لـسعد ياسين يوسف -شجر الانبياء)  5(
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 ً فيRه العزيمRة  ، ثم يكبر هذا الأمل ويكبر ويتصRاعد حتRى يصRبح وطنRاً وأحلامRا
  :والصبر على ما يراد تحقيقه فيقول

  ستائرفالشمس اسدلت ال
  سوى نافذة كانت له

  وطناً 
  )1(واحلاماً 

ا الإلحRاح فلمRاذ )العيRون(وهناك مهيمات كثيرة في هذه المجموعة علRى رأسRها 
اسRRة الرؤيويRRة؟ لعRRل ذلRRك نRRابع مRRن أن للعيRRون لغRRة يتقنهRRا مRRن الشRRاعر علRRى تلRRك الح

  :الشعراء وحدهم
  ولمن سارقى

  وعينيك ارتحال الأماني
  والغياب الطويل

  :قولإلى أن ي
  إذا ما غرقت في عينيك

  تلتئم الشظايا
  وتستفيق من التراب

  )2(تلويحة الأرض البعيدة 
  ):عيناك وباريس(فيقول في قصيدة 

  ما الذي تعنية لي الجنة وحدي
  من دون عينيك يا حبيبتي؟

  لغة ، عيناك بوصلتي
 ً   رسمنا مداها معا

  )3(وابجدية ليس يعرفها سواي 
وين وهالات النصوص نجد سعد ياسين يميل إلى من خلال عملية إحصائية لعنا
تحقRRق ثلRRث الRRديوان إذا اسRRتثنينا القصRRائد ) شRRجر(الطبيعRRة وتشRRظياتها بامتيRRاز فلفظRRة 

شRجر الحضRور ) (شRجر المRدى) (شRجرة الغربRة)  (شRجرة آدم: (منها ، القصيرة جداً 
  ).شجرة بيروت) (شجرة كربلاء) (شجرة يونس) (شجر الرفيف) (شجر الغياب

حظ الحاح الشاعر على هذه المهيمنة لكونها رمزاً علRى تأكيRد للخRلاص مRن ونل
الغوايRRة والأعRRداء ونشRRر السRRلام والمحبRRة رمRRزاً يفجRRر الطاقRRة الشRRعرية والايحائيRRة 

  .وانثيالتها في دروب المحبة

                                      
  .15ص ، ن. م)  1(
  .30 -29ص ، مجموعة شعرية لـسعد ياسين يوسف -نبياءشجر الا)  2(
  .41ص ، ن. م)  3(
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 هل يحلم الرماد وهو سكون مطلق واحتراق نهائي وموت محتمّ؟ وهل ينهض  

الرماد من رقدته الأبدية وتصير له أحلام ؟ وهل يحلم بالاحتراق مرّة أخرى أم تبقRى 
المتRRداعي؟ لعRRلّ فRRي عنRRوان مجموعRRة سRRلامّة الصRRالحي  ، أحلامRRه سRRجينة السRRكون

  !!إجابة عن كل هذه الأسئلة ) أحلام الرماد(الشعرية 
ا نجدها قائمة حينما ندرس عنوان المجموعة بهذه الثنائية الشعرية التي تحمله  

 ، فالرمRاد واحRد لكRنّ الأحRلام متعRددة ومختلفRة ، في تمفصلات النصRوص التRي تحتهRا
ولمّا كانت الأحلام في دلالاتها الرمزية مقدّمة لإنشاء واقع جديRد فهRي أيضRاً مرتبطRة 
بالرماد الذي هو واقع ترك بصماته على تلك الأحلام وقد يجهضها لأنه هو ما تخلRف 

  !.الذي احترق برمّته وصار هباءً فهل الأحلام تحييه؟ من ذلك الواقع
بوصRRفها اسRRتعارة تشخيصRRية منحRRت الرمRRاد حيRRاةً ) أحRRلام الرمRRاد(ومRRع أنّ ثنائيRRة   

وجعلته يحلم ولكنها انقلبRت بRدلالاتها إلRى اسRتعارة وفاقيRة بمعنRى التقRاء الحلRم بسRلبية الرمRاد 
الرماد سيتحول إلى رماد آخر ليس تقليRدياً وحينما تضاف الأحلام إلى الرماد فإنّ  ، وخموده

وهRذه الثنائيRة التRي تولRدت  ، ساكناً لأنه على ما نظن هو الRوطن بخرابRه وضRياعه ومأسRاته
وقد يعني  ، دلالتها من رحم العنوان نجد صداها في نصوص المجموعة بصورة أو بأخرى

لأمRة أو الRذين يحيRون فRي ر اتلك الأنا التRي تمثRل ضRمي ، الأنا المتقوضة على ما في الوطن
  .الوطن

فالأحلام وهي القطب الأول من الثنائية والتي تمثل البداية الجديRدة للRوطن أو   
والرمRاد هRو القطRب الثRاني لثنائيRة  ، التي هي ضمير الأمة على ما نظRن) الأنا(لأمل 

العنوان والذي تحدثنا عنه قبل ذلRك لكRن اللافRت أن قطبRي الثنائيRة تRرددت فRي مجمRل 
  :نقرأ) الليل(نصوص الديوان ففي نصّها الذي بعنوان 

  يسكتني 
  حزن ورماد سنين

يحيRRل إلRRى بقRRاء واسRRتقرار إذ الحRRزن والرمRRاد قائمRRان بسRRبب ) يسRRكتني(فالفعRRل 
الظلم الحائق بالوطن وسيبقى الأنRين يمRلأ قلRب الشRاعرة كRالوطن تمامRاً لأنRه عشRيقها 

  ): الأغنية تزعج رأسي(ما تقول في نصها اليتيم وحبَّها الأول الذي لا منافس له ك
  وأنا امرأة 

  وطني يؤرق قلبي يوجعه
  كطفلي حين تداهمه الحمّى

ففي عنوانه ما يحيل إلى ليل الوطن إنه الذي  )الليل والأغنية القديمة(أما نصها 
يحتوي الوطن بكل تاريخه لأن الأغنية العتيقة هRي الماضRي والتRراث والتRاريخ الRذي 

مرجعياتنا والذي سيظل يعمل فينRا مRن أجRل إمكانيRة تحويRل الرمRاد إلRى  تمتلكه حسب
ولكRن  ، تنصرف إلRى القRديم القابRل للتجRدد) عتيقة(ومفردة  ، حياة عن طريق الأحلام

ربطها بالليل إحالة إلRى أن تاريخنRا لا يملRك مRن الضRوء إلا النRزر اليسRير الRذي ينيRر 
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تRRي يفتRRرض أن تكRRون سRRاحة أمRRان صRRارت ولعRRّل فكRRرة الأغنيRRة العتيقRRة ال ، الحاضRRر
تؤرقها ثم يبدأ ظلام آخر بكل حياة الشاعرة وهي تدلف إلى سن الأربعين الذي تصفه 

حيث تسRتثمر الشRاعرة هRذه السRن المهRددة التRي تعRد )ظل فيء(من زاوية شعرية بأنه 
نقطRRة إنطRRلاق نحRRو اليRRأس فRRي التداوليRRة الاجتماعيRRة غيRRر أن الشRRاعرة جعلتRRه تجربRRة 

صلاح ما فاتها من خراب في عمر الصبا والشباب حتRى صRار سRن الأربعRين هالRة لإ
  . من المجازات الشعرية إذا ما تجاوزنا الصورة الواقعية له

إن أمل الوطن المدمّى ابناؤه مRن الشRباب السRمر الRذين هRم أملRه ولكRن بعضRهم 
  : مات في ضميره الوعي فصار سارقاً في زمن العنف والمزايدات

  دون ذنوب تذكر. .ن رحل مقتولاً منهم م
  ومنهم من نام على رصيف الانتظار

  ومنهم من يرقص على قرن الثور
  ..ويسرق العراق

Rيعة والثانيRة وضRبب وبمجانيRلا سRاجرت  ةثلاث فئات الأولى غيبها الموت بRه
وهRي تنتظRر فRرج النهايRRة وظRل يقتلهRا الانتظRار وبعضRRها يعRيش فRي الRوطن غريبRRاًُ◌ 

نه ليس منه والثالثة تصول وتجول بلا وازع ضمير تغتنم كل الفRرص مهجراً فيه وكأ
للربح والانقضاض على الفريسة ونتيجة لهذا صار الوطن مسروقاً من كل شيء حتى 

حتى أصبح المواطن مفرغاً لا روح فيه بحيث  نسانيةوالمبادئ والاوالوطنية من القيم 
  . لا يصلح إلا أن يكون رماداً وعدماً مع هؤلاء

م تعود الشاعرة إلى أغنيتها التي تزعج الرأس فRإذا بهRا تتعكRز علRى مجموعRة ث
  : من التساؤلات الموجعة والأمنيات المعطلة والأحزان

 ً   خلصت أعمارنا يا وطني ما نلنا شيئا
  بضع دموع/ إلا بضع رماد 
  نسج فيها ليل نهار/ وبحيرة خوف 

مRRن دون ضRRفاف  نسRRج فيهRRا) بحيRRرة خRRوف(هRRذه هRRي حيRRاة الRRوطن والمRRواطن 
فالأغنية تحيل إلى تشاؤم ورماد يطل هاماتنا فلا نور إلا نار الاحتراق والإحراق لكل 

  : شيء حتى تنتهي إلى أغنية تزعج الرأس في هذا الوطن
  المطربة ماتت من زمن

  لكن الأغنية حيةّ 
  ما عرفت الموت

اد يظRل يحلRم فأغنية حزن الوطن لا تموت أبداً لأن صانعيها ابناؤها ولكنّ الرم
 . بمشاريع متجددة علهّا تجد في الأحفاد ما يرمم تهدم روح الوطن والمواطن
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تركRRت جماليRRات الحداثRRة ومRRا بعRRد الحداثRRة أثRRراً كبيRRراً علRRى أسRRاليب الكتابRRة   

مام منصباً علRى مRا لذا فقد أصبح التحول في الاهت ، أم نثرية ، شعرية كانت ، الأدبية
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أو مRRا مRRن شRRأنه أن يعمRRل علRRى إثRRراء التجربRRة الإبداعيRRة وتشRRكيل  ، هRRو فنRRي خRRالص
والRذي مهRدَّ الطريRق إلRى ذلRك تمكRن بعRض  ، وتحقيRق تميزهRا عRن غيرهRا ، فاعليتهRا

الكُتاّب من توظيف العديد من التقنيات التي تعينهم في تشكيل جماليات النص وإغنائRه 
 ً وطRن (وبناء دلالاتRه وقRد تجلRت بعRض هRذه التثنيRات فRي مجموعRة  ، تشكيلياً ومعنويا

مشRتاق عبRاس (وهي مجموعRة شRعرية مRن القصRائد الومضRية للشRاعر ) بطعم الجرح
رقمية لسيرة بعضها تباريح (وحضوراً فعاّلاً في  ، الذي كانت له ريادة واضحة) معن

  .أول قصيدة تفاعلية رقمية للشاعر) أزرق
واتكأ عليها في ) تباريحه الرقمية(ر قد استعان ببعض تقنيات ويبدو أن الشاع  

مRRن ذلRRك توظيفRRه الصRRورة فRRي أعلRRى بعRRض  ، )وطRRن بطعRRم الجRRرح(ومضRRاته فRRي 
ومRRا تغدقRRه هRRذه الرسRRوم التشRRكيلية مRRن إضRRفاء معنRRى سRRاند للمعنRRى الRRذي  ، النصRRوص

ة التشRكيلية كمRا فRي الصRور ، فضلاً عن تعميقه وبعثه نحو التعدد ، تولده ألفاظ النص
التي تظهRر فيهRا يRدان تخرجRان مRن عتمRة مجهولRة ) تساؤل خاطئ(للقصيدة الومضة 

الشRRمس / الليRRل والنهRRار :بحثRRاً عRRن إجابRRة فRRي خضRRم تلاقRRي الضRRدين  وبناء غامض
   :والقمر

  على مقربة من عتمة 
  )تساؤل خاطئ(الإجابة ثمة 

  41ص    :يتلألأ خياله الليلي الصاخب
قد استعانت بنصٍ تشكيلي تظهر فيه بعRض الوجRوه ) دوجوم سعي(ولكن قصيدة 

ولكن وجهاً واحداً يتحدد موقعه في منتصRف  ، )سعيد(الضاحكة لتزيد من دلالة كلمة 
 ً وربمRا  ، اللوحة يعلوه وجوم غريب وهو يحرك إحدى كفيه بحركة أكثر غرابة أيضRا

سRRر ذلRRك  لتكشRRف ، توضRRح الغرابRRة أو بعضRRاً منهRRا وجRRود المئذنRRة خلRRف كRRل الوجRRوه
  53ص .الوجوم السعيد

فRإن  ، أو فRاعلاً  ، وإذا كانت الصور التشكيلية قد أضافت للنص معنRىً جديRداً   
وتوجيRه القRراءة نحRو وجهRة  ، جRاءت لتحقيRق المعنRى الأصRلي للRنص) العنونة(تقنية 

وهو  ، أو حتى في نهايته ، محددة يرتئيها ذلك العنوان الذي يظهر في منتصف النص
لكنه لRم يتخRلَ عRن  ، وتحديده للنص الذي تحته ، خلى عن سلطته الاستقباليةبذلك قد ت

وتحديRد  ، لما له من إيحاءات متولدة لفهم النص ؛سلطته التأويلية أو وظيفته التفسيرية
الRذي جRاء فRي منتصRف ) وطRن اليبRاس(من ذلك عنوان قصيدة  ، أفق توقعات القارئ

يباس والقحRط ليلقي الضوء على ثيمة ال ، النص بالتحديد وبخط عريض بعض الشيء
  .)م الجرحوطن بطع(التي عصفت بـ

الذي جاء في نهاية الRنص شRأنه شRأن عنوانRات ) خيانة مشروعة(أما العنوان   
ليرسخ المعنى ويستجليه أكثRر وبمRا أن موقعRه فRي أسRفل  57ص/ النصوص الأخرى 

تجRRه حتمRRاً إلRRى نهايRRة فRRإن الثقRRل الRRدلالي لكRRل ألفRRاظ الRRنص وعباداتRRه سRRوف ت ، الRRنص
 ، حتRى إذا مRا جRاءت نهايRة الRنص ، بانسجام واضح مRع فعRل القRراءة للقRارئ ، النص

  ...برزت جملة العنوان لتميد بثقلها الدلالي يميناً وشمالاً عيوناً من المعاني
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ولكن في الوقت الذي نتحدث فيه عن أبرز تقنيات المجموعة والتي عملت على 
لابRُدَّ مRن التحRدث عRن المعنRى  ، وحتى الجمالية على المعنى ، لدإضفاء الفاعلية والتو

ومعنRى  ، لاسيما وأن المجموعة قد تصRدرت بعنRوانٍ ينُبRئ عRن نفRس مأزومRة ، نفسه
  .عميق لابدَُّ من استكناهه

وهذه  ، ثيمة اليباس والقحط والافتقار(أهمها ) ثيم(لقد تجلى هذا العنوان بعدَّة   
وقد اتسمت هذه الثيمة بسRمة  ، واسعة في نصوص المجموعة الثيمة قد شغلت مساحة

سوداوية تنهل من المعين نفسه الذي يفيض به المعنى الدلالي لكلمة يباس حتى أكسب 
   :هذا المعنى للنصوص وشاح القحط والشحوب

  يطارد حوافر " شحوب ميمون " 
  فالماضي لم يحن بعد ؛المستقبل

  والحاضر ما زال يقطن في جوف 
  أمّا الدروب فمسالكها  ، واتالخط

  49ص      .بكر تتأبط خطوات مُسنةّ
وتسRتحوذ علRى  ، وعلى الرغم من كون ثيمة اليباس أو الافتقار تعتلRي الRنص  

الماضRي (إلاّ أن هذا النص حRاول أن يحُطRم دلالات  ، ذهن المتلقي منذ الوهلة الأولى
  :)وطن بطعم الجرح(م مع فصاغ دلالات هذه الأزمنة بما يتلاء) والحاضر والمستقبل

  فالماضي لم يحن بعد   
  والحاضر ما زال يقطن   
  )بفتح الطاء(والمستقبل مُطار   
 ، كي تستلهم منRه المجRد والعنفRوان ، فإذا لم يسُتعدَْ الماضي في ذاكرة الأجيال  

ولأن الحاضر في ركوده وسكونه  ؛فإن المستقبل سوف يظل يغزوه الشحوب واليباس
  :لذا ، هض بنفسه فيخطو خطواته بجرأة نحو المستقبلأعجز من أن ين

  تبقى الدروب مسالكها 
  بكر تتأبطها خطوات مسنة 

وطRن بطعRم (يزعج حتى الأمRوات فRي ) نزيزاً (وربما يتحول القحط واليباس   
  :لتطغى على النص بأكمله) القحط(عندما تستطيل كلمة ) الجرح

  القحط
  يسترخي نزيزاً يرتديه الميتون 

  شح أنت يا وطن اليباس  من أي
  47ص      على الغصون

فأنه هنا يخلو من  ، فإذا كان الغصن علامة على التفاؤل والإحساس المُرهف  
وإذا كRان الRرفض والاسRتنكار  ، كل هذه الدلالات؛ لأنه يعلوه اليباس في وطن اليباس

  ...)من أي شيء: (متجلياً بضبابية في الجملة الاستفهامية
  RRرفض والثRRإن الRRوطن أن فRRرة للRRرخة آمRRو كصRRار يعلRRط والافتقRRى القحRRورة عل

  : حتى يتخلص من عَماه ومن يباسه ، يبصر ما حوله
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  القفر أجّجَ ناظريه عمى 
  ، أبصرْ 

  51ص      فما وسعي على الغمضِ 
مRRا هRRي إلاّ أحRRد نتRRائج  ، وربمRRا تتسRRع المسRRاحة لثيمRRة أخRRرى فRRي المجموعRRة  

  .)الغربة الروحية(مة وهي ثي ، ودواعي ثيمة الافتقار والقحط
فإذا كانت أهم دواعي الغربة الروحية هي الاغتراب عن الأوطان فإن غربRة   

وأي غربRة تسRتحيل فيهRا  ، في ومضاته هي غربة في وطنه المُثقل بالجراح) مشتاق(
  :بعد أن تكُم الأفواه ، الكلمات إلى صمت دفين

  أيها الموعود   
  صمتاً في فمي       
ً يشتهيك الجفن و           سنا
  فنم          
  وارتجل     
  ذاكرةً مثقوبةً       
  نزفها           
  من             
  صوتك             
  159ص        المكّمم            
 ، تتجلى في تشتت الخُطRى ، فإن الغربة تأخُذ منحىً آخر 117أمّا في نص ص  

   :والمنطلقات
  ، سليل المنطلق ، الشتات        
  وكلمّا أوشك الثمار شتته        
  ليكون علىمنطلق آخر؛         
  " سلالة معطلة " امتداد         
 ، ونكبRات ، من أجل كل ذلك تتراءى الحياة أشRبه بظلمRات مRن خلفهRا ظلمRات  

فيطفو الوطن على بحرٍ من الآهات والجراح بعد أن تغتاله أيRدي  ، تجر بأذيال نكبات
  :الطغاة

  تغتالني     
  الظلمات       
  والنكبات       
  ويضج       
  في أمسي الطريد         
  119ص      سُبات            
  ! قد اغتالته الظلمات والنكبات أم هي أيدي الدنُاة ؟) وطن بطعم الجرح(فهل كان   
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ولابدّ من الإشRارة إلRى تقنيRة العنRوان فRي هRذه المجموعRة فRالعنوان منضRوٍ فRي جملRة   
شعرية في كل النصوص ولم يأت عنواناً استهلالياً أو عتبRة كمRا هRو شRائع فRالنص يبRدأ بجملRة 

رية تنطوي على عبارة بحRروف غامقRة نفهRم منهRا أنهRا العنRوان المقتRرح للRنص مثRل قولRه  شع
  :61ص

ومRRا بRRين العنRب والتRRين شRRريعة  ، والتRRين سRRرّ التغريRد ، العنRب سRRرّ الفصRاحة  
  .)ثمالة فصيحة(لأنهما في  ، واحدة

ولعRلّ هRRذه التقنيRRة غيRRر المسRRبوقة مRRن لRRدن المبRRدع الشRRاعر مشRRتاق تحيRRل إلRRى   
ىً ما بعد حداثي يتجاوز العنوان التقليدي بوصفه نصاً موازياً ولم يكتف بذلك إنما منح

تنطوي على جملRة العنRوان ) قصيدة نثر(يعتمد التناوب الإيقاعي ما بين جملة شعرية 
فالومضة من  ، وبيت عمودي أو مقطع موزون مقفىّ في انتقالة ذكية وفاعلة وطريفة

ولقRد نRص الشRاعر علRى ذلRك  ، ومضRة عموديRة وهكRذا قصيدة النثر تأخذ بأيRدينا إلRى
والواقRع هRي ) قصائد من العمود الومضة ، وطن بطعم الجرح(تحت العنوان الرئيس 

قصائد تناوب في الومضة لأنّ الجملة الشعرية التي احتوت العنوان أعدّها أنRا قصRيدة 
  .وبذلك يحقق الديوان لمحة طريفة لتقنية جديدة) ومضة(نثر 
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عد تيودور نيلسون أول من التفت من الغRربيين إلRى كتابRة نRص تفRاعلي يكRون ي

الحاسوب وسيطه وأطلق عليه مصطلح النص المفرع في سبعينات القرن الماضي أو 
بطهRا ويعني لديه كتابة عبر تتابعية النص أو سلسلة مRن الكتRل النصRية تر. قبلها بقليل

حلقRRات يمكRRن أن تمRRنح القRRارئ مسRRارات مختلفRRة لقراءتRRه بشRRكل تفRRاعلي عبRRر شاشRRة 
والقRدرة علRى استحضRارها فRي . الحاسوب من خلال الربط المباشRر بRين موقRع وآخRر

اللحظة ذاتها ومن هنا يRأتي تميRز هRذا الRنص بقRدر مRن المرونRة تمRنح القRارئ فرصRة 
حرية في استخدام الروابط من دون تدخل المشاركة في تشكيله وتوفر له مساحة من ال

وتحفRزه علRى الابحRار فRي القRراءة إذا مRا احسRن توظيRف الوسRائط البصRرية  .من أحد
 ، والسمعية بابداع على الا تكون هذه الوسائط على حساب تهميش دور النص اللغRوي

وإبطال وجوده كنص أدبي وبات نوعاً من لقطات بصرية سمعية تتخللها الكلمات بين 
  .الحين والآخر

الRRذين اهتمRRوا بهRRذا الRRنص إن لRRم أقRRل أوّلهRRم الRRدكتور  نومRRن الدارسRRين العRRراقيي
اء وتنظيRراً ولعلRه العراقRي الأول الRذي قRدم تاق عباس معن الذي اشتغل عليه أجRرمش

علRRى طريقRRة الRRنص التفاعليRRة وتمسRRك بمصRRطلح القصRRيدة التفاعليRRة ) تبRRاريج(ديوانRRه 
  .ابةتسمية لهذا النوع من الكت

ويعنRRي انفتRRاح الRRنص علRRى مشRRاركة المتلقRRي فRRي تعبيRRر وجهRRة الRRنص ومعنRRاه 
وجماليتRRه أو الإضRRافة إليRRه واختزالRRه وانحسRRار دور المؤلRRف فRRي كتابRRة الRRنص حيRRث 

يتوالRون علRى قRراءة . يصبح القرّاء مؤلفين افتراضيين غيRر نهRائيين إن صRح التعبيRر
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جديداً من أشRكال التواصRل بRين المتلقRي  وتخلق هذه الميزة البارزة شكلاً . كتابة النص
  .والنص الأدبي

وهذا الشكل الجديد يتيح فرصة خلاقRّة لتخصRيب الخيRال بالإفRادة مRن مجموعRة 
متعRددة اتجاهRات المكونات التواصلية اللفظية منها والمسموعة والمرئية وتنRتج أيضRاً 

  .من التواصل المتفاعل بين المبدع والمتلقي
يوفرهRا الRنص التفRاعلي أو المفRرع هRي بالضRبط الميRزات وهذه الميRزات التRي 

التي وسعت أمام المبدع إمكانية إقامة علاقات وثيقة بين الكتابة بوصفها فعRلا إبRداعياً 
كالموسRRيقى والأفRRRلام والصRRRور والفRRRن . وبRRين فنRRRون إبداعيRRRة أخRRرى مRRRن نمRRRط آخRRRر

فرصRRة كبيRRرة  فRRالمؤثرات البصRRرية والسRRمعية المسRRتخدمة تعطRRي المبRRدع .التشRRكيلي
ليهيء للمتلقي ممكنات التشويق المتغيرة باستمرار عبر عمليات الإخراج الفني للنص 
التفاعلي اللاكتابي ومن ثم مكنت المبدع من أدوات جديدة تساعد على الانتشRار حيRث 
نجح كثير من الشعراء المهمشين أو الذين أبعدتهم المؤسسة عRن ظلالهRا أو اثRروا هRم 

واعتمد . في الوصول الى الجمهور بعامة أو الجمهور النخبة بخاصة أن يبتعدوا عنها
الكثيRRرون علRRى الشRRبكة بوصRRفها أداة لتوصRRيل إبRRداعهم لقRRراء تفRRاعلوا معهRRم خRRالقين 

الRRنص (معطيRRات جديRRدة للمتلقRRي ومتجRRاوزين آليRRة التوصRRيل الشRRفاهي عبRRر كتRRابتهم 
يتها في السياق تتمثل في انتقال ويستلزم الأمر هنا الإشارة إلى نقطة لها أهم) التفاعلي

حيث تحرر هؤلاء مRن أشRكال الإعاقRة التRي  ، مركز الثقل من المؤسسات الى الافراد
سRيطرة التوازنRات المؤسسRاتية والRروتين  ، أنتجتها المؤسسRة ومورسRت ضRدهم منهRا

وسRRيطرة العقRRول ذات التفكيRRر التقليRRدي علRRى بعRRض المؤسسRRات انطلاقRRاً مRRن سRRلطة 
  .ري والسياسيالرقيب الفك

ومن جانب آخر وضع هذا الانفتاح المبRدع والمتلقRي أمRام تحRدٍ جديRد فRي شRكل 
لم المعاصر بات قرية صغيرة تحتشد فيها الأصوات الإبداعية بشكل كبير االكتابة فالع

جداً جعل من مسألة تحقيق هذه الفرادة أمراً صعباً ولكنه ليس بRالأمر المسRتحيل علRى 
أرى اختلافاً كبيراً فيما توفرت لي قراءته من دراسات بين الRنص ولا أكاد  ، أية حال

التفاعلي في المسائل المتعلقة بجوهر طبيعة هذا النص القائم على التشعب عبر تقنيات 
خاصة يوفرها وسيطه الناقل الحاسوب بينما يبرز التبRاين بRين آراء هRؤلاء المنظRرين 

نص التفاعلي ففي الوقت الذي يرى فيRه حول تحديد دور المتلقي ووظائفه في قراءة ال
بعضهم عن ذلك النص يرتكز في تحققه إلى التفاعل بين المتلقي والنص بشكل أساس 

  . جاعلاً من المتلقي منتجاً يشارك الكاتب في العملية الإبداعية
يرى آخRرون أن اشRتراط التفاعRل المشRار إليRه لRيس مختصRاً بتلقRي الRنص فكRل 

  .تفاعلية من المتلقي ةراءنص أدبي يتطلب تلقيه ق
على إن ذلك لا يتعارض مع إمكانية تحديد وظائف لمتلقي النص التفRاعلي وقRد 

التأويل والإيجاز والتشكيل والكتابة فالتأويل نشاط لابد لكل قراءة من (حددها اسبن بـ 
. والإيجاز هو العملية الالكترونيRة فRي تفعيRل الRروابط التRي يقترحهRا الRنص. ممارسته

سع المجال لمشاركة المتلقي في إنتاج النص بصRورة اكبRر عبRر وظيفتRي التشRكيل ويت
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التي تعني تدخله النسRبي فRي إعRادة إنتRاج الRنص والكتابRة التRي تعنRي مشRاركته بشRكل 
  .نسبي أيضاً في كتابة النص

وعلى أية حال فإن كثيراً من ملامح النص التفاعلي المستمدة من سRعة ترابطRه 
  .تعبيرية أخرى عما يشكل مقترباً كبيراً من طبيعة النصمع نصوص وأشكال 
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إذا كانRRت أهميRRة التجربRRة الشRRعرية نابعRRة مRRن قRRدرتها علRRى الكشRRف عRRن العمRRق 
 النفسي والاجتماعي والحضاري للنص وكان ذلك ما يشي بالقيمة الفكرية والشRعورية

فإن توكيد هذه الابعاد لا يتم إلا بمعرفة الوسائل الفنيRة التRي ترفRد تلRك  ، لتلك التجربة
  .القيمة الفكرية بقيم أخرى جمالية

وتجربة سلمان داود محمد الشRعرية تكشRف لنRا عRن جدليRة الصRراع المحتRوم فRي 
  .الذات بين العالم الداخلي والعالم الخارجي

اقية متشظية منذ وقRت لRيس بالقصRير ولا ادري لأن حياتنا العر: "يقول الشاعر
ارتأيRت ومRن بRاب الاعتRداد المRزمن بالتماسRك  ، إلى أي مدى ستبقى علRى حRال كهRذا

 ."أن انهمRRك فRRي لRRم شRRمل الاعمRRال الشRRعرية) التشRRظي(وابطRRال مفعRRول هRRذه الفعلRRة 
إن الRRنص الشRRعري القRRرين المتنRRاغم هRRو الامتRRزاج مRRع نRRبض "وانطلاقRRاً مRRن مقولتRRه 

وعRاءً يصRب فيRه ) الRنص الشRعري(نجد الشاعر سلمان داود محمد قد اتخذ مRن  ."حياةال
مشRاعره الصRRادرة مRن أعمRRاق مصRRطرعة عاشRت مRRرارة الحيRRاة وآلامهRا نتيجRRة الفقRRر 

  .والحرمان والحروب
أو مRن  ، وكثيراً ما يضع المبدع عنواناً لقصيدته من قيمة تحملها القصيدة ذاتها

RRزأ منهRRري مجتRRل تعبيRRام  ، امفصRRى الابهRRوي علRRي تنطRRك التRRعوبة تلRRاوين صRRر العنRRن أكثRRولك
وهذا ما عمد  ، وفي هذه الحالة يصبح العنوان لغزاً أو شفرة تحتاج إلى مفاتيح للحل ، والترميز

فمن ) ازدهارات المفعول به ، علامتي الفارقة ، غيوم أرضية(إليه شاعرنا في أعماله الشعرية 
  .ر مفاتيح منجزة هبة للقارئ يكشف أسراره بدون عناءغير المعقول أن يهدي الشاع

تفصح جدلية الانتماء  ، وبآصرة العلاقة بينهما ، في العنوان) النص(هنا تكمن أهمية 
وبعRد أن لامسRنا مفRاتيح  .عن نفسها بالذي يجمعهما ويعبRران عنRه دائمRاً فRي الRروح والهويRة

  : صور شعرية يقولالمه الخطير مجسداً بفاً لنا عد عأي الشاعر أدخلنا التأويل كاش همنجز
  انتهك الخطى بالرفوف
  ليفقد الجسر غنائمه 

  فلا جدوى من عرس المسودات
  ...سوى متن اعرج

  منذ ثلاثين دسيسة 
  وشبهاتي لم تبلغ سن الرشد 

  الف ظلام مر
  ولم يستنشق عباد الشمس

٧٥



 

   ، )1(.. .إنوثة البصيص
وخياله المنبعث من  هية في تشكيل جملفالصورة الشعرية النابعة عن قدرته الغن

  .كانت شاهداً على جمالية نصّه) ثلاثين دسيسة(الذي استمر ) المرير(واقعه 
فيتضRRح لنRRا إن عRRدداً مRRن الشRRعراء  ، )اللغRRة(وهنRRا تبRRرز دور الكلمRRة الشRRعرية 

" لغة الحديث الحية) " اليومية(واحد منهم ابتعدوا عن اللغة ) سلمان داود(المحدثين و 
عداً يكفي لمنع مفرداتها ودلالات مغايرة مما تحمله في الاستعمال الشائع وهRذه ميRزة ب

وقRد وظRف . بارزة في لغة الشعر الحديث فهي لغة تستأنس بقدر معلوم مRن الغمRوض
في قصائده ليعبر عنه بما ينسجم ومشRروعه الشRعري ويبلRغ بمنجRزه ) الرمز(الشاعر 

ً الرشاد من دون تكلف او اصطناع توظي   : يقول ، فاً يثير الايهام والشك معا
  بقليل من الغزاة

  أو بنطفة من صيام يلقح الفصول
  يتقن الصيدلة)) نغلاً ((أصنع 

  باحمر الشفاه )) الحصبة((ويذود عن 
  ناس  -الانا ، النعجة مقياس في جرد
  رؤوس تؤمن بالايجاب 

  ..وعجيزات تشير إلى العكس على أية حال
  كنت شريفاً بالسخرة

  سج من فقراتي القطينة سروالاً لعصاان
    )2(.. .واغربل الدموع لأجني الحدقات

أبدع الشاعر في مفارقته اللغوية وهو يسRتثمر مترادفRات لغويRة ليحولهRا دهشRة 
النعجRة مقياسRاً فRي جRرد " جميلة  في تصوير هذه المشRاهد  المؤلمRة  حيRث أصRبحت 

لأنهRRا موصRلة بRRين حسRية الوصRRف  فالمفارقRRة الشRعرية واضRRحة وفريRدة" نRاس  -الانRا
 ، التصويري الهائل الجمال والدقة فهو أشبه ما يكون بمشهد شعري ساخر ولاذع النقد

  :وفي قوله
  الوطن يجوع أيضاً 

  ...لذلك اخترعوا الشهداء
  آمنت الغابات
  بفأس أعمى

  فتوهج 
  في كوخ الحطاب

  ببني فاشل
  ما من بحر يبصق الالتباس 
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  لذا نزعت
  ..اتيشياطين براء

  لما زنت الشمس
  استيقظت الأشياء بلا ظن

  صار الناس
  ذنوباً زاهيةً 

  والدنيا
  الهة

    )1(... عمياء
إن النص يكشف لنا عن حالة من المفارقة الرمزية المدهشة والصادمة بجديتها 

كمRا ورد فRي ) الوطن يجوع(وطرافتها في إحساس مصطرع ولده الفقر والحرمان فـ 
سRRتطيع أن نوبRRذلك  ، بالحالRRة الجمعيRRة التRRي تسRRكن ذات شRRاعرالRRنص حRRاملاً إحساسRRاً 

آمنRRت  ، الRRوطن يجRRوع(هRRا فRRي واقRRع الأمRRر فRRـيننRRدرك الصRRلة بRRين مRRدلولات لا صRRلة ب
...) اسRتيقظت الاشRياء ، زنRت الشRمس ، بحRر يبصRق ، وهRج ، فأس اعمRى ، الغابات

راتRه التعبيريRة مRن وبذلك يكون الشاعر قد اعاد للكRلام فعاليتRه الرمزيRة الايحائيRة وقد
ونقRRRل النسRRRق اللغRRRوي مRRRن السRRRائد والمRRRألوف إلRRRى الغرائبRRRي ) الانزيRRRاح(خRRRلال فعRRRل 
ذلRRك حRRين تتمركRRز البنRRى الانزياحيRRة بتفعيRRل شRRبكة المكونRRات الداخليRRة  ، والادهاشRRي

للهيكل الكلي للنص وعلاقتها المشعة داخل الجمRل الشRعرية بتRرابط عمRل الRذاكرة مRع 
  : وقوله ، دلالةالمخيلة في انتاج ال
  بمسارٍ أحدب

  أثبت الدمعة في مهابة الوثن
  وأسدد نحو غيوم راكدة

  ضفادع من صفيح
  سأقول

  الحرب اختي
  بكسرة من شمس يتعشى ظلامي

   ، ..على مرأى من قفص جائع أدخن الهديل
  سأعد الناس

  وهلم سحلاً .. .9 8 7 6 5 4 3 2 1
  سأحب الأعداء كثيراً 

  إلى لأنهم لفتوا الانتباه 
  خطورة 
    )1(... الأتربة
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بقRRدرة فنRRان اسRRتطاع الشRRاعر أن يجعRRل نصRRه مفتوحRRاً علRRى مسRRتويات متعRRددة 
فهRو يغRادر منطقRة القRول الشRعري إلRى  ، الدلالات؛ وذلك لأنRه فRارق المRألوف الشRائع

تفعيل الأثر في الفعل الشعري في تركيRب علاقRات الأشRياء والموجRودات وتموضRعها 
  .والتصورية التي تغطي معظم مواقع نصوصهفي البنى الحسية 

باشRRتغالها علRRى النسRRق اللغRRوي المRRدهش ) سRRلمان داود محمد(امتRRازت نصRRوص 
ففRي  ، والنزعة السردية والأبعRاد الرمزيRة التRي تجعRل الدلالRة حافRة متشRظية المعRاني

  : قوله
  ) مزاد الأمل(في 

  رأيت أمي تبيع التجاعيد مع الستائر
  بالأثاث) البيضة(وأبي يستدرج 

   ، ثمة ساعات تتلعثم
  مة بهمس قديم شمعدانات مقح

  : ورجل يهذي
    )2(همنذ متى كان الجمال بلادوي

فحركة الكائنات تتظافر في أعمالها اليومية مع جدلية وعي الشRاعر والعRالم والاشRياء 
أما  ، رلتقوم ببنية المعنى وتشكيل غرائبيته وعمقه في وصف وقائع الحياة التي مر بها الشاع

ليشكلا الأبنيRة الواقعRة والحادثRة  ، عنصرا الزمان والمكان فقد يتداخلان في الوعي الشعري
فالمعRRاني المتولRRدة مRRن الصRRور الشRRعرية مسRRتوحاة مRRن ذاكRRرة الشRRاعر الخصRRبة  ، الشRRعرية

  .ومخيلته الواسعة
إن التكRRرار فRRي شRRعر سRRلمان داود محمد لRRم يRRأت لسRRد نقRRص فRRي الكتRRل الصRRوتية 

  : فقوله ، وإنما لانضاج التجربة الشعرية وتكثيف ابعادها ، رة الشعريةللسيط
  لن اموت 

  فلا تقلقني 
  قد اصطاد رؤوس الفجل بربطة عنق

  ..قد اضحك من صلة الغباء السمين بالياسمين
  ..قد اعري كبتي في وضح النقود

  ..قد انفق اصفرار الوجوه على المرايا
  ..قميص وحيدٍ رأفة ب ، قد اتوب عن مزاولة المطر

  ..قد أفرك الضمائر بالقنافد وأطباق البالون
  ..قد اتجنب الليل بفانوس سيباع

  ..قد اسهو قليلاً عن وسامتي  ليفهمني الرصيف
   ، )1(قد أتسلل أولاً في  بلاط  الضحايا واغيب عن البيت  
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ففي مثل هذا النص المدهش الثري بالمفارقات الساخرة والألم المحض والكثرة 
فضRلاً عمRا يحملRه مRن  ، بإيضRاح مقصRود) اللفRظ(الدلالات الرمزية التي يحملهRا  من

حرف مملوء بالأمل والضياء والإشراقة المستقبلية ) قد(دلالات ورموز وايحاءات  فـ 
فجعلRه وسRيلة خلاصRه وخRلاص عالمRه ) التكرار(أصطنعه الشاعر وبأسلوبه الخاص 

  .من هذا الدمار

�F����gن�� TE(*)�
 A�Wو�hوEو;� �

����ص����� �

وأنا أطالع عينيها تلمست في كل واحدة من هاتين العينين ضوءاً سRرمدياً وألقRاً 
والعRين  ، ورؤى تختلف الواحدة عن الأخرى فكانت عRين تمطRر لؤلRؤاً وتنطRق شRعراً 

بRذلك تكRون لكRل  ، الأخرى تحمل في طياتها عبر قرون وقرون من المتخيل السردي
  . ما يهمنا هي العين الشاعرة من دون سواهاعين خاصية تتمتع بها و

منذ العنوان تعلن أنها لون نسائي يراد بهِ رد فعل على لون ) عيون إنانا(مدونة 
 –الRذات (ذكوري سائد كان له سطوته علRى مRرّ العصRور إذن نحRن بهRذا امRام ثنائيRة 

شRتركة والمدونRة مجموعRة شRعرية م) الرجRل –المRرأة ) (الRذكورة –الأنوثة ) (الآخر
  . لعدد من الشواعر العراقيات

بمجRRيء "والمRRرأة ذات شRRاعرة تحRRاول أن تجRRد لهRRا خصوصRRيتها أمRRام الآخRRر و
ليقRدم الحجRة القويRة لأقطRاب النقRد  1966النظرية التفكيكية في الأدب لجاك دريدا عام 

  . )2("النقد التفكيكي شكك بمبدأ الإرث النظري للنقد الأدبي –النسوي 
لعراقيRRة الشRRاعرة عRRن طريRRق اللغRRة الشRRعرية وطاقاتهRRا تكسRRير حاولRRت المRRرأة ا

البنى التقليدية والخRروج عRن المRألوف بشRتى أنواعRه سRواء أكRان عRن طريRق الجانRب 
المعرفي أم الجانب الاجتماعي عن الذي حاول قمع المرأة وتهميشها فتكون مصRرّحة 

ءة الأنثوية التي تشع من تعتمد التلميح الشعري والإيما ، بالكلمة مرة وبالإشارة أخرى
  . عينيها فتكون إشارتها أبلغ من الكلمات

سأحاول في هذه المقالة مRن خRلال اسRتنطاق النصRوص الشRعرية تلمRس التنRوع 
الإبداعي والشاعرية والأشRعة الصRادرة مRن العيRون الشRاعرة وتعاطيهRا للآخRر تنوعRاً 

  . مستلزماتهاوتعاملاً متبايناً يمر بثلاث مراحل لكل مرحلة أدواتها و
  : المرحلة الأولى

                                                                                               
 .)109 -74(وينظر أيضاً القصائد  188 :الأعمال الشعرية) 1(

إنانا هي الهة كبيرة لدى السومريون وهRي مقدسRة كنجمRة الصRبح والمسRاء فRي المدينRة المقدسRة  (*)
 . أوروك

  . 136:ص ، إبراهيم محمود خليل. د. لى التفكيكالنقد الأدبي الحديث من المحاكاة إ) 2(

٧٩



 

تنظر فيهRا المRرأة إلRى الرجRل تلRك النظRرة النمطيRة التقليديRة انطلاقRاً مRن نظRرة 
ذكورية يكون فيها الرجRل رمRز للفحولRة وقRادر علRى التخصRيب والمRتمم ) بايولوجيه(

ونحRن هنRا لا نريRد أن نصRادر للمRرأة حقRاً لهRا فRي . فهي بدونه كيان غيRر كامRل ، لها
RبالإبRق . داع والحRRراهيم(فتنطRRال إبRداً ) آمRة جRRماء القريبRيدتها السRRي قصRرحة . فRRمص

  : بذلك فتقول
   )1(لحظة مرور أصابعك بخريفي فأورق .. .أنتَ 

ومRRن خRRلال الألفRRاظ وتكاتفهRRا مRRع بعضRRها تغيRRث الRRدكتورة سRRهام جبRRار بكرمهRRا 
  : عاشقين فتقول

  تعشق قمراً تلك السحابة
  )2(تمطر عاشقين في كل نافذة 

من خلال الصور المليئة بالقلق والاضطراب ) ناهضة ستار(وتحاول الدكتورة 
متخذة من صوته ضوءاً فيه طريق للهداية وهي في عجالة الإنصهار في ذلك الضوء 

  : تقول. خوفاً من ظلامٌ قادم
  ...كلامك الضوءُ 

  ..يهديني فأعتنق
  والمدى قلقُ . .هلا أقمت صلاتي

  ..إني على قلق
  )3(قِ يفضي إلى قل

وحاجة الذات للآخر حاجة ملحة وضرورية فبه تبني أوطانها المقفهرة الجRدباء 
  :وتضع دستورها إلى أن تقول

  احتاجك الآن
  أوطاناً مسالمة
  والإنسان والألق دستورها الحب
  نبضي يصممها. .أحتاج خارطةً 

  أوطانها الماء يمشي خلفها الورق
الاكتمال عن طريق الآخر وهذا لا إلى أن تختم نصها محاولة منها لأفشاء سر 

 ً   : فتقول ، يكون لامعا
  ...عشقي

  محارة طيب أغلقت فمها
  كأنها الشمس تهدي وهي تحترقُ 

  ...عشقي

                                      
  . 10ص ، نصوص من الأدب العراقي المعاصر لأدبيات عراقيات معاصرات –عيون إنانا ) 1(
  . 22ص ، عيون إنانا)  2(
  . 23ص ، عيون إنانا)  3(

٨٠



 

  بلا جسد دوما سيكتبني
  ...أن شفَّهُ الوجدُ 

  )1(.. .من طيني سينخلقُ 
مRRا حبونRRا إليRRه مRRن حاجRRة الRRذات إلRRى الآخRRر وتكمRRم ) آمRRال إبRRراهيم(وتخRRتم لنRRا 

  : اه التي تقول بخلاف ذلك فتقولالأفو
  فقد اقترب قدومه

  الجديد  جيلوح بالمر
  اختبأت خلف جفني

  خلف وجهي
  في قميصي

  )2(أجمع له ابتساماتي 
  :المرحلة الثانية

في هذه المرحلة تنظRر الRذات الشRاعرة إلRى الآخRر نظRرة مسRاواة أو مRوازاة أو 
الفروق بين الذكر " نها أن تلغي محاولة م ، علاقة مجاورة من خلال كتابتها الشعرية

ويعنRون بهRا الهويRة الثقافيRة أو الاجتماعيRة للشRخص ) الجنوسRية(والأنثى فيمRا يسRمى 
  . )3("بصرف النظر عن كونه ذكراً أو أنثى

وإذا كانت هناك سطوة ذكورية على المشهد الشعري حتى ذهب الآخر بغروره 
. الكتابة للأحاسيس أن تكتب عنهُ أن لا يكتب عن نفسه بل أعطى هذه الصفة أي صفة 

  )دمعة على جثمان الحرية(مثل ما قال أحمد مطر في قصيدة له 
  أنا لا أكتب الأشعار

  )4(فالأشعار تكتبني 
مما حدا بالنسوية أن تسترد حقاً لها وهي الكتابة عن نفسRها بعRد أن كRان الRذكر 

تRرد علRى ) تسRاؤل(هو الذي يكتب الأنثRى فهRذه فليحRة حسRن فRي قصRيدة لهRا عنوانهRا 
  :الرجل بصيغ استفهام تكرارية فتقول

  ولماذا لا أكتب عني ؟
  وأنا 

  منذ وجودي محبوس في قمقم رأسي
  افكر 

  أن أصلح هذي الهوة
  بين الوجه وبين الناس

                                      
  . 25ص ، عيون إنانا)  1(
  . 52ص ، ن. م)  2(
  . 136ص ، إبراهيم محمود خليل. د ، النقد الأدبي من المحاكاة إلى التفكيك) 3(
  . اللافتة الأولى ، المجموعة الشعرية الكاملة لأحمد مطر) 4(

٨١



 

  : إلى أن تقول
  ولماذا لا أكتبُ عني ؟

  وأنا 
  إذ يرسلني بريد الشوق

  نحو دروبك
  مغمغمة الروح

  ترجعني نقاط التفتيش
  إلاّ من همي

  وإذاً هل يوجد من يسأل
  )1(لماذا لا أكتب عني؟ 

وهRي تكتRب عRن نفسRها تحمRل فRي طياتهRا حزنRاً كبيRراً ) فليحRة حسRن(هنا نجRد 
ونظرةً سوداوية تشوب ألفاظها استطاعت أن تعبRر عRن لوعتهRا وفجيعتهRا بالاسRتلاب 

  . من خلال هذا التكرار الحزين

                                      
  . 39 -36 ، عيون إنانا) 1(

٨٢



 

  : المرحلة الثالثة
حلRRة تحRRاول الRRذات الأنثويRRة أن تنظRRر إلRRى الآخRRر الRRذكوري نظRRرة فRRي هRRذه المر

ناقمة تحط من قدرهِ فتراه هو السبب في تعاستها وتخلفهRا وجمودهRا وضRياعها بسRبب 
الخاطئة الرعناء التي ألقت بظلالها عليهRا فحولتهRا إلRى ذات مكلومRة حزينRة ) تابواته(

يRة عRن الوضRع السياسRي تحRاول أن تضRع صRورة حقيق) آمنRة محمRود(مفجوعRة فهRذه 
  : المأساوي بسبب سياسة الأحزاب الفاشلة تقول

  ...ابنة الشارع أنا
  وإلى انحناء ترتفع باستفهام قامتي

  عمري سبع برعمات يابسات
  سبع انفجارات أكلن السبعة التي كانت 

  )1(كل عائلتي 
المبدعRة وهRي تعRي المرحلRة محاولRة منهRا أن تخRرج مRن ذاتهRا ) آمنة(نجد هنا 

  . والأنا والولوج إلى المجتمع ونقد السياسة التي تمر بها البلاد والوصول لتلك الحالة
غرضRاً ) شRهادة(أن تحول فRي قصRيدة لهRا بعنRوان ) سمرقند الجابري(وتحاول 

تقليRRدياً رثائيRRاً بكائيRRاً إلRRى صRRورة رائعRRة تحمRRل فRRي طياتهRRا رمRRوزاً كثيRRرة عارفRRة بمRRا 
كRل شRيء مRن خRلال رجالاتهRا حتRى بقايRا طعRام  يحصل في ثنايRا السRلطة التRي تRنهش

  : الأيتام فتقول
  ...ينهشك الموت

  ليرسم رحيلك زرقة يومي
  جيل معتم

  وانصاف كلاب تسرق فطوري
  لأنهي العام بربع رغيف

  )2(! ليس مخيفاً ذلك الليل عليهم 
لتخRتم هRذه المرحلRة فRي نRص رائRع ومتRرجم لمRا تفعلRه ) غرام الربيعRي(وتأتي 

  : فتقول ، لاجتماعية من ألم وحزن وشكوى في النسويةالذكورة ا
  صوب قلبي 
  بلون القلق

  سرت أحزم ذاكرتي
  لأحرق ما تبقى من ضجري

  وألمّ حنة الرماد
  اذرها في الهواء

  مثل الهنود

                                      
  . 40ص ، ن. م) 1(
  . 34ص ، عيون إنانا)  2(
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  سخرية من تمجيد بقاياك
  )1(في ذاكرة 

                                      
  . 3ص ، عيون إنانا)  1(

٨٤



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شكل توضيحي عن علاقة الذات بالآخر من خلال أ و ب 
  لذكورة يمثل ا –أ 

  يمثل الأنوثة  –ب 
  .نقطة الالتقاء وحاجة كل واحد للآخر -1  
  .نقطة المساواة بعضهما ببعض -2  
  كالية إلى الرجل وشكل هبوطه إلى الأسفلنقطة النظرة الأنوثية الرد -3  

��ً-��4Tא�d(؟��jdن�א�@��k3#>� �
وهRو جRدار لRبس  ، ))قصائد حRب علRى جRدار آشRوري((نقش ياسين طه حافظ 

 ، دلالات حربيRRة مRRن خRRلال الرسRRوم العسRRكرية والثيRRران المجنحRRة والعربRRات وغيرهRRا
لكRRن  ، وكRRل هRRذه الرسRRوم لRRم تمنRRع الشRRاعر مRRن أن ينحRRت مسRRلته الخالRRدة فRRي الحRRب

المفارقRRة نجRRدها حاصRRلة فRRي تقبRRل هRRذا الجRRدار لقصRRائده برضRRىً وألُفRRة فاتحRRاً صRRدر 
فكRان هRذا المقطRع الأول  ، عيفهاحجارته الجبلية ليدع للحب فرصRة التوغRل فRي تضRا

  :الذي افتتح به الشاعر كتابه الشعري
على الجدار نفسه الذي  ، تعال نقرأ هذه القصائد المنقوشة على جدار آشوري((

قRد  ، قRد لا تكRون الكتابRة واضRحة. احتلته رسوم العسكر والثيران المجنحة والعربRات
ستدهش وقد  ، التراب عن حروفهالكن أزح  ، متخفية من خوف ، تكون ممحوة قليلاً 

  . )1(...))تعود عاشقاً تكتب قصائد حبٍ مثلي
شكلت اللوحة المرسومة على جدار الكتاب بعداً دلالياً لنRا عRن الRدور التRاريخي 

خصوصية شRعرية منفتحRة علRى كRل عRوالم  ديوانالحضاري لعراقنا القديم مما منح ال
ن الجRRدير بالRRذكر أن المجموعRRة لRRم ومRR. الحيRRاة عبRRر المRRتن الكلRRي لنصRRوص المطولRRة

 ، تتضمن عناوين فرعية بRل اسRتخدم الشRاعر التRرقيم الRذي بلRغ مائRة مقطRع فRي الحRب
فالكتاب عبارة عن قصيدة طويلة بمائة مقطع تصدرته مقدمة قصيرة للشRاعر أوضRح 

                                      
  . 7): ت. د( ، دار بنين ، 1ط ، ياسين طه حافظ ، قصائد حب على جدار آشوري) 1(

 أ ال���رة   

 ال�جل الآخ�  

  )1( 
 ��أة ال - ال�ات 

 ب الأن�ثة

)3( 

)2( 

٨٥



 

Rداً مهمRة أبRا فيها بإيجاز أهمية إعادة شعر الحب تلك العاطفة الإنسانية النبيلة المتوهج
  . يهافتعقدت الحياة 

إن قصائد النثر في مجموعة ياسRين طRه حRافظ أعRادت لقصRيدة النثRر اعتبارهRا 
من خRلال إعادتهRا لرصRانة اللغRة ولومضRتها الشRعرية ولبهRاء تركيبهRا اللغRوي السRليم 
ولمعة مفرداتها وجماليات سردها كما أعادت النص الأدبي للمتلقي عندما خلصته من 

  . ة الدلالةسدول الإبهام وعتم
) الحب والحرب(تبدأ المجموعة بمفارقة حادة في عنوانها متصارعة في دراما 

وهما يتقابلان غير منفصلين بل هما في جدلية اشتباك معقدة وتوترات شديدة الإرباك 
مع كل ما حولهمRا ممRا يجعRل المقابلRة تشRكيلاً لكينونRة مأزومRة عبRر مأسRاوية الحRدث 

شبكة علاقاته أمناً وجودياً في زمن الرعب والخوف زمن  ودراميته ليكون الحب عبر
  :انهيار المدن الجليلة إذ ينهض الحب مؤازراً لمجابهة العدوان على الحياة

  نينوى تبدو شحاذة في طريق القوافل
  بغداد مقرفصة على كوم انقاض

  وأنا وجدتُ في حبكِ حلاً 
  ورغيفاً وكأس ماء

------------  
  ونفليكن في الكتب ما يك

  وليكن في السوق المضبب ما يكون
  فأنا لا أرى في كل هذا إلا وجهك يضيء

   )1(! وكانْ ضياءه كلهّ من أجلي 
فالحب هو الذي يكسر قيود الأسى والخوف ليفتح الدرب مضيئاً حيث الخلاص 

  . من هذا السجن وهو سجن الحياة
تصRويري  –اتخذت قصائد ياسين طه حافظ بنية درامية تسللت في نسق لغوي 

وهRي الRذات الشRاعرة و ) الأنRا(إذ يرسل اشاراته المتوهجة والتRي تقRوم علRى طRرفين 
هي المرأة المخاطبة على ساحة مطولتRه الشRعرية ويتصRل بخطابRه النسRيجي ) الآخر(

لها داخل الموضRوعات والتRي تراكمRت فRي نسRق خطRاب إنسRاني عRاطفي تسRرد ذاتRه 
  : الشاعرة في إشارات نصية

ً  ما ، حبيبتي   أوضح الكلامَ غامضا
  أن الحياة غير منصفة ، تعلمين وأعلم

  فلننصف أنفسنا قبل أن 
  تفقد الأشجار كلَّ أوراقها

--------  
   ، في غرفتها الأنيقة

                                      
  . 10: قصائد حب على جدار آشوري )1(

٨٦



 

  تنسدل الشراشف وادعة تستدعيك
  . للتقرب منها

--------  
  تبدو منتشية

  بالموسيقى التي تسمعها أو بباقة الورد الجديدة
  شفافاً وشعرها المحلولُ  كان ثوبُ النوم

  )1(غب مطرٍ في الطريق مبللاً كما ز
وعلRRى هRRذه الشRRاكلة تتصRRل قصRRائده فRRي سRRرديتها عبRRر أفعRRال الحكRRي بRRالقول 

  . الشعري
 ، إن القيمة الدلالية تحتشد في اللغة حين يكون النص سRؤالاً فRي غيRاب الجRواب

وإذا مRا أحتRوى الشRعر  ، سؤال في غيابه تتحول الحياة إلى عبRث لا طائRل مRن ورائRه
وتتجلى فيه الحياة  ، وهو سؤال الفن ، سيشكلان سؤالين في سؤال واحد) الحب(على 

  : ويكون الجواب هو الملاذ المفقود الذي تحضره الحياة بحضورها ، بكل متناقضاتها
   ، وأنا ناعماً أمشي الهويني

   ، فما كنت وحدي
  يدي تتلمس كفاً لحبيبة غائبة

  حبيبتي
  ...كِ يمنح العون لروحي في مدينة كلها رحىً ؟من سوا

---------  
  حبك هو الظل الوحيد في هذا الهجير

  يحتفظ بجنانه
  وبقمصانه الحريرية
 ً   بينما الليلُ  ، ويظل مبتسماً مضيئا

   )2(... يركد على بحيرة روحي
إن فهRRم المتناقضRRات التRRي تصRRطرع فRRي خRRوالج الشRRاعر جعلRRت مRRن قصRRائد 

سRبت شRعره يRات لفظيRة متعاكسRة فRي الدلالRة أكفإيراده لثنائ ، ماسكةالمجموعة بنية مت
فضلاً عن مقدرته على إظهار مشاعره التي أضفت عليها جواً مشRحوناً  ، شداً وتوتراً 

فالاشتباك بين الفردي والجماعي وبين المظلم والمضيء والحب  ، بالحركات الضدية
وعلRى الRرغم  ، أزم واعٍ بما يجRريوالعدوان والحضور والغياب كان يتم دوماً عبر ت

من غياب الحبيبة غير أنه كان متسRماً بالحضRور إذ أن السRرد الشRعري مكRن الشRاعر 
  : من استثمار كل مضامين النأي والبعد حتى شكلت اشراقات في متن العتمة

  سارت إلى حبيبها

                                      
  . 57-55ص ، قصائد حب على جدار آشوري)  1(
  . 112 ، 9: قصائد حب على جدار آشوري) 2(

٨٧



 

  متوّجة بحبهّا
  ...تضيء ظلمة التاريخ

---------  
  حتى في الليل
  )1(الشمس  مشرقة عليها

وبRذلك اسRتطاع ياسRRين طRه حRافظ أن يوظRRف أجمRل إمكاناتRه فRRي قصRائد الحRRب 
المعلقة على جدار آشوري ليجعل الحب ملتفRاً بالشRعر للخRلاص مRن عبوديRة الطغيRان 

  . لأنه من خيال الشاعر ، كون الشعر قادراً على تشكيل واقع أجمل
بعيRRدة عRRن  ، بدقRRة ومRRن يقRRرأ هRRذه المقRRاطع الشRRعرية سRRيراها واضRRحة محبوكRRة

الغموض المفتعل وهي في الوقت ذاته مشفرة إلا أن أرقامها ستكون معلومة مRن لRدن 
متلقيها الذين أراد الشاعر أن يبعث فيهم روح الحب والحنين والجمال في وقت انتشر 

وهRذه واحRدة مRن مهمRات  ، فيه الزيف والقRبح والRدمار فRي كRل الأرجRاء المحيطRة بنRا
  .الشاعر الحقيقي
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تحولت المرأة فRي مدونRة الشRاعر الكRردي آوات حسRن أمRين إلRى بRؤرة وشRائج 
تتكثف في نور اشراقها صور الRذات والاعمRاق والمحنRة والعRذاب والقهRر والاسRتبداد 

والحاضر والمستقبل وانطلاقاً من هذه الرؤية وكل ما في الكون من تداعيات الماضي 
فأن صورة المرأة تتعدد في قصائد آوات بعدد همومه ومعاناتRه ونكوصRاته فRي إطRار 

وتحRRول الحRRب تRRدفقاً خصRRباً للحيRRاة ورمRRزاً للاسRRتمرار  ، ارتباطهRRا بالشRRاعر المعRRذب
  . والتحدي

Rى شRولاً إلRيء محRر والرمز كما هو معروف أصبح مفهوماً لصورة الشRيء آخ
بمقتضى التشاكل المجازي بحيث يغدو لكل منهما الشرعية في أن يستخدم فRي فضRاء 

فثمRRة ثنائيRRة مضRRمرة فRRي الرمRRز وهRRذه الثنائيRRة تحيRRل علRRى تRRأويلين دلاليRRين  ، الRRنص
متقاربين مع الإشارة إلى أن هذا التماثل هو الاساس في التحويل الذي يجريRه المبRدع 

والرمRز كRان  ، لRك الثنائيRة متجانسRة فRي ذهRن المتلقRيمما يجعل ت ، ويوظفه في نصه
ومRRا يRRزال سRRRمة فاعلRRة مRRRن سRRمات الفRRن الأصRRRيل فRRي مجمRRRل الاتجاهRRات الشRRRعرية 

غير ان الوعي الجمالي المختلف من الاتجاه إلى آخر يفضي بالضRرورة  ، المعاصرة
تجRRاه الرومانسRRي قRRد لاإلRRى فهRRم مختلRRف لاسRRتخدام الرمRRز فRRي الRRنص الشRRعري ولعRRل ا

تجاوز الحدود البلاغيRة الضRيقة واعتمRد الطاقRة الايحائيRة مRن خRلال اسRقاط العناصRر 
  .الخارجية على الذات

                                      
ً  ، 108ص ، قصائد حب على جدار آشوري)  1(   . 114 ، 113: وينظر أيضا
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ثRRم جRRاء الاتجRRاه الرمRRزي فRRي شRRعرنا المعاصRRر لينصRRهر كليRRاً فRRي الرمRRز فمنRRه 
وإذا كان الشاعر الرومانسي يتجه من الذات إلى العالم عبRر حلRم  ، ينطلق وفيه يذوب
فRأن الشRاعر الرمRزي يتجRه  ، اضي البعيد أو في المستقبل المنتظRرجميل ينقله إلى الم

مRRن الRRذات إلRRى الRRذات نفسRRها يبحRRث فRRي زواياهRRا المظلمRRة عRRن الماضRRي والحاضRRر 
والمستقبل وعن الوجود كله في محاولة لفهم جوهر الذات كما عهدناه فRي شRعر آوات 

لخيال فإن الرمزية تقRوم وبينما تتكيء الرومانسية على الإلهام ومجانية ا ، حسن أمين
وغايRة الخيRال الرمRزي  ، على الجهد الشRاق فRي صRياغة القصRيدة واختيRار المفRردات

  . يكمن اكتشاف الغامض وتجانس صور النص الشعري
ومما دفع شعراء العراق المعاصرين إلى استثمار الرمز والتشبث به هو الكبت 

RRع العراقRRه المجتمRRانى منRRذي عRRاعي الRRي والاجتمRRي السياسRRتبداد السياسRRبب الاسRRي بس
وقد أولع الشعراء بالرمز إيما ولوع ولكRن  ، والنظرة الشمولية ونظرية العامل الواحد

جاءت طيعة بلا تكلف تتيح للمتلقي تأمل ) آوات حسن(رموز المرأة والحب في شعر 
إنه اللغة التي  ، لأن الرمز لديه معنى خفي مصحوب يإيحاء وتأويل ، ما وراء النص

القصيدة التي تتكون في وعينا  -أعني الرمز-لغة القصيدة لديه أو هو أ حيث تنتهي تبد
لذلك هRو  ، إنه البرق الذي يتيح للوعي اكتشاف عالم لا حدود له ، بعد قراءة القصيدة

  .إضاءة للوجود المعتم واندفاع نحو فاعلية الفن
 ، واصRRل معهRRابوجودهRRا حقيقRRة وبالت) الحلRRم(إن وجRRود المRRرأة فRRي القصRRيدة هRRو 

فيفرغ هذا التواصل شحنات الكبت الناتجة عن الحرمان ولذلك أصبحت المرأة إحRدى 
فمكونRات العRالم  ، الذي يسعى إليه الشRاعر المعRذب) اليوتوبي(مكونات العالم المثالي 

المثRRالي المنشRRود تتصRRف بقRRدرتها قبRRل تخلRRيص الشRRاعر مRRن معوقRRات الحيRRاة ويختلRRف 
شRاعر إلRRى آخRر ولكنهRRا علRى العمRRوم تشRكل مخلصRRاً مثاليRRاً وضRع المRRرأة الحبيبRة مRRن 

بل المرأة عند بعض الشعراء أحد مكونات العذاب من خلال جفائها  ، لمتاعب الشاعر
وحينما نتحدث عن المRرأة رمRزاً للحRب فRي شRعر آوات  ، وغيابها ونسيانها لمن تحب

مRرأة أنثRى مجهولRة حسن امين فإننا سنركز علRى المRرأة مخلصRّة والمRرأة محبوبRة وال
والمرأة اسماً تراثياً او اسطورياً يستدعى في القصيدة ليوحي بالحب المفقود أو الحRب 

  .فالمرأة إذن تحيل إلى متعينات أخرى ، الابدي
مجموعRRة رمRRوز )) مملكRRة مRRا وراء خRRط الاسRRتواء((حسRRن امRRين  اتوتشRRكل مدونRRة آ

  :ا تلك المدونة ولكنه يعلن على الملأ أنَّ انثوية يمكن أن نلتقطها في خضم قصائده التي احتوته
  إذا .. .المرأة كالفاكهة

  ]76ص[تجف ... لم تقطف
وللعطاء وللفعل والتجاذب وهو يدعوها إلى العالم الارحب  ، فالمرأة للحياة إذن

  : عالم الشعر والخيال والسعادة الابدية
  أيتها المرأة العظيمة

  )هواء(واجملهن 
  ونحلقّ تعالي لنطير مثل الطيور
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  ونرفرف
  على غير عادة 

  لنقوم باجمل مشهد
  ]78ص[على مسرح في هذا الكون 

هRي الRروح الانسRانية ) البحث عن كأس الوطن(في قصيدة الشاعر ) هيلين(إن 
هRRي الRRوطن نفسRRه الRRذي افتقRRده  ، التRRي غRRادرت الRRوطن وتقيRRدت بهمRRوم الحيRRاة البائسRRة

  : يقول ، الشاعر في وجوه الناس
  تقتحم التخوم -ن جواز سفردو -يا رجلاً 

  ارحل
  الان تنتظر معك رقصة) هيلين(فـ 

  في حضرتها: من قال
  !حرير الشعر لا يلتفها؟ 

  ]60 -52ص[ آه من ذلك السراب
تلك روح الشاعر العاشق المعذب الذي استغرقه العشق الكوني وضRاق بRالكون 

ياً لكRRل القيRRود المظلRRم الRRذي فقRRد عذريتRRه حتRRى أنRRه يجRRوب الافRRاق بRRلا جRRواز سRRفر تحRRد
رمRز ) هيلRين(إلRى  ، وهRا هRو يتطلRع الRى المRلاذ الاخيRر ، وتحرراً من كل المعوقRات

وهRRو يبحRRث عRRن ملكوتRRه  ، وفRRي ذلRRك تعبيRRر عRRن اغترابRRه فRRي هRRذا العRRالم ، الخRRلاص
وهكRذا يحيRل  ، الخاص حتى يتوهم انه سيجد الخلاص ولكنه لا يقبض سوى السRراب

  .الجوهر الانثوي مضايفاً بين الواقع واللانهائي هذا النسق الشعري المرموز على
تتحRRول ) المسRRاحة الواسRRعة للعRRراق ، الجغرافيRRة الضRRيقة للحRRب(وفRRي قصRRيدة 

المرأة إلى رمز للحب المفقود انسجاماً مع ضياع القRيم وانفضRاض العلاقRات الحميمRة 
عRن  بين الناس في هذا الRوطن فالشRاعر ينتشRي بألمRه وبفقRدان مثRال حبRه وهRو يبحRث

يتحRدث مRع الأشRباح ويحتضRن الظRلام حيRث الغربRة والوحشRة  ، الحب الضائع وحيداً 
  : والفراق والألم يعطران روحه فيهتف ، هما الأنيس

  يا شهرزاد كل شيء انتهى
  انتهت حكايتنا يا شهرزاد

  من الان فصاعداً 
  اتحدث مع الاشباح وحيداً 
  احتضن الظلام بدلاً عنك

  يا شهرزاد 
  هذه البلاد ضيقة  سماء الحب في

  لا تسع لطيران الكناري
  ومساحة الفراق واسعة
  يتجرع في نصف كأس

  بحراً من الدموع
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  ]118 -117ص[انتهت الحكاية يا شهرزاد 
أن تفRتح ذراعيهRا ) شRهرزاد(وهكذا يهيRب الشRاعر بRالمرأة المرمRوز لهRا هنRا بRـ

 ، بالاشRRباح والظRRلام فهRRي الأنثRRى التRRي يبحRRث عنهRRا فRRي هRRذا العRRالم معزيRRاً نفسRRه ، إليRRه
فالرمز هنا للنفس الكلية والحب الحميمي في وطن الضياع ما دامت معرفة المرأة من 

  .ة الحب المتوهج موصلة إلى اللهخلال عاطف
المسRتوى  ، وقد يتخRذ الرمRز الانثRوي عنRد الشRاعر آوات حسRن أمRين مسRتويين

أة فيRه أنثRى هلاميRة لا تكRون المRر: ففي المستوى المطلRق ، المطلق والمستوى المحدد
 ً أنها ذلRك الكRائن المجهRول  ، يكاد المتلقي يلمس لها ملامح او صفات او هوية او اسما

ويلجأ إليه في خضم الضيق والضRياع ويلقRي عنRده  ، الذي يلوذ به الشاعر من أحزانه
  :أوجاعه وعذاباته التماساً للعزاء او طلباً للأمل

  افتحي لي احضانك... أنت
  ..قوانين الترعرعلأهرب من 

  في أحضانك 
  كالطفل... ارجع كالطفل

  تعالي
  لأرقدك في إحدى قصائدي 

  ]78ص[أيتها المرأة العظيمة 
  : ويقول في قصيدة أخرى

  ما هذا العصر المشؤوم عزيزتي؟
  ناعورة العمر تدور وتدور
  وعوضاً من أن تدفع الماء

  تدفع سموماً إلى حقول أمانينا
  لأول مرة أيتها الفتاة التي.. آه

  طرقت باب شعري
  في ربيع هذا العشق 

  تساقطت مبكراً أوراقه
  في نار ذاك الهوى

  لم تستطيعي أن تسبحي في روحي
  وأنا أيضاً لم استطع 
  ]28 -27ص[أن أعرف سواحلك 

وهكذا يؤسRس الشRاعر  ، إن المرأة هنا واسطته الى وعي الوجود وتجلى الذات
وقRRد  ، حلمRRاً هاربRRاً وذاتRRاً جريحRاً وروحRRاً حRRائرة رمRزه الانثRRوي المطلRRق كيانRRاً متخRيلاً 

يجرد الشاعر من روحه ذاتاً أخرى هي أنثاه الأبدية التي لا يريد أن يغيب عنها بعيداً 
  : عن الاحباط يقول

  لا تتركيني كي لا اتعفن في هذا الليل الخريفي
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  وكي لا تسقط اخر اوراق الذكرى
  يل وحدتيلا تتركيني كي لا يصبح شبح الموت في ل

  أنيس قصيدتي اليتيمة
  لا تتركيني 

  امنحيني اسمك / امنحيني قلبك
 ً   لقصيدتي هذه / لاجعلهما عنوانا

روعتها انها الملاذ لتلك التي يخاطبها امرأة لا حدود لملامحها ولا لجمالها ولا 
الابRRدي الRRذي يتشRRبث باهدابRRه الشRRاعر بعيRRداً عRRن مRRد الحيRRاة القاسRRي لتتطهRRر ذاتRRه مRRن 

  .ها التي مزقتها الغربة والالم والذكرياتاصفاد
أما المستوى الثاني للرمز الانثوي فقد تجسد في صفات من صRفاتها تRارة وفRي 

وقد تكون تلك المرأة في ملامحها ترمز لكردستان او للأمRة  ، ذكر اسمها تارة اخرى
انهRا   ،التي يحRب او للحبيبRة المثRال التRي تتجRاوز المRرأة المألوفRة إلRى انمRوذج مطلRق

  : معروفة للمتلقي في صفاتها واسمها ولكنها تمثل ايحاءً رمزياً يقول
  بالأمس إن شيرين التي خيمت

  على ضفاف قلبي 
  وتبكي/ وكانت تضحك

  كانت تهزأ بصوت احتراقي
  في دوائر الثلج

  تهز بارتجاف اوصالي
  .!!.والنار!! في القر

رمRزاً للحRب الضRائع ) هيلRين(ووظRف اسRم ) هيلRين وفرهRاد(لقد استثمر حكاية 
وعلى الرغم من حبه لها وما تبعه مRن عRرض لحRال العاشRق المتRيم  ، والامل المفقود

فإن خاتمة القصيدة تشي بخيبة الشاعر في حبيبتRه الموصRوفة بالجمRال إذ فقRد العاشRق 
حافلRة بالإيحRاء لديRه الامل فيما رآها تهRزأ بصRوت احتراقRه وهكRذا نRرى أن الرمزيRة 

  .مستحيل وهي الشوق الدائم وهي الثورة المستمرة وهي الأمل المخنوقفهي الحب ال
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حين قRرأت المجموعRة الشRعرية للشRاعر هRادي الناصRر وأدخلتهRا فRي منظومRة 
فكري وجدتها تقترب من الذات الإنسانية وهذا الجانب من حقRي الولRوج فيRه علRى مRا 

خروجات والانزياحRات فRي مجRال الصRور والإيقRاع الشRعري تحتويه المجموعة من ال
على جميع ورودها المعروفة ضم منطق العصر وخاصة للأشكال والمذاهب الشعرية 

  . الأخرى
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حRRين يقRRرأ النقRRاد البعيRRدون عRRن ذات الشRRاعر يسRRعون لفRRك شRRفرات بنيRRة الRRنص 
حقيقRي لأنRا أمRا مRن يقRرأ هRذه المجموعRة عRن قRرب يجRد الوجRع ال ، وكيفية اشRتغالاته

  : فالشاعر يقول... النص في معاناتها الخاصة في مجمل المجموعة
  ، ، إله يمنحني مدنا من نرجس

  وأبناء غير معاقين
فهو في هذا المقطع الممتلئ بالتوسلات i سبحانه وتعالى أن ينظRر إليRه لكونRه 

ه والجيRل فقد الكثير في حياته وهو شامخ مرفوع الرأس ومنحه الرب الجمال في أبنائ
ورغRم ذلRك يصRف نفسRه بالغابRة ومRا تحويRه مRن مفاجRأة ... الثاني منهم من أبناء ولده

  : حين قال في نص ، وبنفس الوقت متناقضات هي فيه أصلاً 
  لا فرق عندي
  ، ، بين فأر وقط

  بين أسد وحمار
هنا واقع يعيش معه يتألم من خلاله يريRد أن يؤكRد تضRحياته لRيس أمRام الأدبRاء 

الشRRعر أو النقRRاد بRRل أراد أن يرسRRخ تRRاريخ حبRRه لتلRRك الزوجRRة الوفيRRة التRRي  ومتRRذوقي
  ....احتضنت كل أشيائه من خلال تناقض فكره المبعثر

  ، ، لا فرق عندي
  ، ، بين امرأة ورجل

  ، ، امرأة تشد وثاقي كي تملكني
  ، ، ورجل أشد وثاقه كي يكون صديقي

  ، وكلاهما
  يمتهنان وجودي

عرفة ومقربة من روحه والرجل هو ذلك الفتRى الRذي لا النص واضح فالمرأة م
إذن هذه القصيدة تمثل المهيمنات الروحية فRي حياتRه فوظفهRا . .يشبه أباه إلا في شكله

عائلتRه وسRقوف فضRاءاته ) سRقف( ، بتناقض مع ما يعيشه الشاعر وسط سقف حبيبته
ل الRنص أو الأسRلوب ففRي داخR. .العبثية والعشوائية والمتمردة في الكثير مRن الأحيRان

بنيRRة كبRRرى وهRRي البنيRRة الكليRRة للRRنص وبنيRRة صRRغرى وهRRي .. الأدبRRي بنيRRات متRRدليات
المتناقضات اللسانية وصياغة الجمل أمRا البنيRة العليRا وهRي الأشRمل هRي بنيRة الجRنس 

  . الأدبي المطروح
أو كيفيRRة مRRا يقRRول  ، إن قيمRRة الأدب لا تكمRRن فيمRRا يقRRول" هنRRاك مقولRRة تقRRول 

كانRت ) سقوف(وفي "... بل في ذلك المسكوت عنه أو المكبوت الذي لم يقله  ، حسب
كل المكبوتات للشاعر واضحة فكان يخاطب مباشرة أباه وأمRه اللRذين فقRدهما كأجمRل 

العائلRة والحبيبRة (وبقية حياتRه مرتهنRة بRدوار لا يتوقRف  ، سقف في وجوده لا يعوض
كRل هRذه المفRردات رسRم لهRا سRقفاً خاصRاً  )والقلم والسماء ، والوطن وذكريات مدينته

  : من المعاناة  والوجع
   ، ، سقف أيتها السماء
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  ، ، متى يقيني
  ، ، من مطر أسود

  يمارس الهطول منذ الخليقة ؟
وعلى الرغم من بناء سRقوف شRعرية تحRت مقصRدية البلاغRة الحديثRة ومتجRددة 

طاع أن يواشجها مع البلاغRة وهي وريثة البلاغة القرآنية التي يجيدها الشاعر فقد است
الجديRRدة الممتRRدة عRRن البلاغRRة القديمRRة بRRأكثر مRRن علاقRRة ومسRRار بRRاختلاف الغايRRات 

لذلك توصل الشاعر بطبيعته الواقعية إلى تقديم سرد واقعRي .. .والإجراءات والمفهوم
   -:وهو يتحدث بلسان أبيه!) ربما. .أبرهن(واضح في جميع نصوصه خاصة في نص 

  !! ضزهقتها المخاأحلام أمك أ
  ، ، ولم تبصر يا ولدي

  ؟..في زحمة ثقوب سوداء
  ...وكيف أدونك يا ذاتي

  ، ، يدرك حتماً أن السنوات
  !!مجبولة بامتهان الطهارة 

هذه النزعة تعريفية للممارسات اللاخلاقية فRي تصRرفات الآخRرين مهمRا كانRت 
ديRRة بعيRRون شRRاعر صRRفاتهم الاجتماعيRRة وضRRحها بأسRRلوبية الRRنص وبفلسRRفة ورؤيRRة نق

وهذه ظواهر إنسانية مزجها بتزاوج بين الحالات .. .تمارس جزءاً من هذه التصرفا
و ) فاكهة السؤال(و ) المستنصرية(النفسية ولغة الشعر وهذا ما لامسناه في نصوص 

وبين أخريات من صوره الشعرية حالات كثيرة تخضع لعلم النفس ) خوف(و ) أسئلة(
ة بصورة خاصة بالشاعر فخرج من شرنقتها بلغة الشعر ووظRف وتأثير الحالة النفسي

ليعد ذاته بلغة مغايرة في نص يحدث نفسه ويهيم بهRا .. .ماساته بهذا الجمال الإبداعي
  : شعراً بتأنيب ضمير

  ، ، فمن لي
  ، ، في زحمة ارتباك

  : يقول
   ، ، إنك

  إني ؟
ووصRف متلRون  هنا يكمن الأسRلوب الحسRي الRدرامي بتفRاوت فRي نRوع التمثيRل

ولا تختلRف .. .بفضاء التجربة الخاصRة واسRتيعاب الأفRق اللغRوي بسRيمولوجيا تأويليRة
بجماليتها كنص شعري ممتلئ بصور الخوف والرعب ) سقوف(عن ) جدران(قصيدة 

الRذي ) الحRائط(من المجهول الصامت المتنوع في شكله ومظهره وقوته وضعفه وهو 
   :استعاره الشاعر كفلسفة حين يقول

  ، ، لا أفقه فلسفة الحائط
  ، ، والحائط لا يفقه رعبي

  ، ، هو آيل الوثوب عليّ 
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  !!وأنا ساقط في امتحاني الأزلي 
وبنظرة عامة إلRى المجموعRة .. .وهذه محاولة لتلافي الخوف باستبداله بالجدار

نRتفحص المتناقضRات إلRى جانRب المترادفRات نجRدها حراكRاً إيجابيRاً لصRراع ) سقوف(
ولا ضRير إذا تسRاءلت عRن تكRرار مفRردة الأسRود . .ن ظواهر الحياة والوجودجدلي بي

  ): سقوف(التي كررها الشاعر في ثلاث نصوص ففي 
  ، ، متى يقيني

  من مطر أسود
  !): ربما . .أبرهن(أما في 

  ، ، لم تبصر يا ولدي
  ؟. زحمة ثقوب سود

  ): أحلام(فيما جاءت في نص 
  ، ، لأنك غر يا ولدي

  ، ، إليكسأمرر خوفي 
  ، ، عسى تستظل به
  .!.من جحيم أسود

هل هي فلسفة سكونية متولدة من الخوف ؟ أم هي أيضاً استعارات شكلية تكمل 
الشRRكل والمضRRمون؟ أم هRRي جRRواب للحيRRرة الكونيRRة التRRي كتبهRRا الشRRاعر فRRي مقدمRRة 

  المجموعة؟ 
  ، ، خذ من الدنيا ما شئت

  ، ، لكنك تعجز أبداً 
  الأبدي عن اصطحاب شمعة لظلامك

لهذا الشاعر المعجون في بحر العاطفة والغارق ببحر الخوف والرعب والوجع 
كتب عنها الكثيRر ) مرقاب خفي(بعنوان  ، بغداد/ 2007مجموعة شعرية صدرت عام 

وكانRRت محRRل رضRRا المتRRذوقين والنقRRاد والأصRRدقاء وهRRذه الوليRRدة الثانيRRة مRRن مخRRاض 
 .... .ألم
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فRRRي المغRRRرب (للشRRRاعر احمRRRد مطRRRر حضRRRور جمRRRاهيري فRRRي البلRRRدان العربيRRRة 
هير المحرومRة للتعبيRر واكتشفت سر ذلك في أن شعره يلبي حاجة الجما ، )والمشرق

الحكRام وظلRم السياسRة بإدانتRه للوضRع العربRي ورفضRه للصRهيونية  عن سخطهم على
في الوقRت نفسRه كانRت  ، المقهورين ودفاعه عن القضية الفلسطينية بل دفاعه عن كل

وكان يعرفRه بعRض العRراقيين  ، دواوينه ممنوعة في العراق طوال فترة الحكم السابق
 ، ويحفظون بعضاً من شRعره فRي مRا بيRنهم) الكاسيت(عن طريق الأشرطة المسموعة 
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ولكRRن الشRRاعر ظRRل مغيبRRاً فRRي العRRراق بRRين النخبRRة وقلمRRا يRRذكره أحRRد علRRى المسRRتوى 
ري ويعرفه الشعراء الشباب وبعRض الطلبRة ومجموعRة مRن المهتمRين بالشRعر الجماهي

السياسي الجماهيري بمعنى إن الشاعر يحظى بجماهيرية لا بأس بها بين الناس ولكنه 
لا يكاد يذكر على مستوى النخبة فلم اقRرأ إلا مقRالات متباعRدة لدراسRات مبتسRرة عنRه 

ى الانترنيRت يعRRاد نشRرها فRي بعRRض وبعضRRا مRن قصRائده المنشRRورة علR ، هنRا وهنRاك
ومRا زال الكثيRر مRن العRراقيين لRم يطلعRوا علRى شRعره مثلمRا هRو فRي الRدول  ، صحفنا

وفRي هRذه المقالRة أردت التعريRف بالشRاعر  ، العربية ولم يعرفRوا عنRه شRيئاً إلا يسRيراً 
 وشعره استذكاراً لمواقفه السياسية القويRة ولشRعره الRرافض للوضRع السياسRي العربRي

  .الشمولي
ولRRد الشRRاعر احمRRد مطRRر فRRي مطلRRع الخمسRRينات مRRن القRRرن المنصRRرم فRRي قريRRة 

فRي البصRRرة ابنRا رابعRRاً بRRين عشRرة أخRRوة مRRن ) شRRط العRRرب(إحRRدى نRواحي ) التنومRة(
) الاصRمعي(البنين والبنات وعاش فيهRا طفولتRه قبRل أن تنتقRل أسRرته لتقRيم فRي محلRة 

  .ديمةفي البصرة الق) الجمهورية(ومن ثم محلة 
وشرع احمد مطر في كتابRه الشRعر فRي سRن الرابعRة عشRرة إذ اتسRمت قصRائده 
آنذاك بالغزل والرومانسRية ثRم مRا لبRث أن تحRول إلRى السياسRة عنRدما بRدأ يشRارك فRي 

وكانRRت هRRذه القصRRائد مطولRRة تطغRRى عليهRRا نبRRرة  ، الاحتفRRالات العامRRة بإلقRRاء قصRRائده
الأمر الذي اضطر الشاعر في النهاية   ،التحريض ضد السلطة التي شددت عليه لذلك

هاربRRاً مRRن ملاحقRة السRRلطة لRRه بعRRدما تRRداولت  ، إلRى هجRRر بRRلاده متوجهRRاً إلRى الكويRRت
  .)الكاسيتات(قصائده الأيدي والأشرطة 

محRRرراً ثقافيRRاً وفRRي هRRذه ) القRRبس(وفRRي الكويRRت عمRRل احمRRد مطRRر فRRي صRRحيفة 
فهRا واختزالهRا وزرع المفارقRة الصحيفة نشRر قصRائده بعRد أن سRعى الشRاعر إلRى تكثي

وكان لصRحيفة  ، الساخرة فيها في إطار إدانة الأنظمة الحاكمة ولاسيما الشمولية منها
القبس الأثر الأساس في تعريRف الشRاعر بRالقراء العRرب بعRد أن عنونهRا تحRت عمRود 

رده جرأة احمد مطر في شعره أدت في النهاية إلى إصدار أمر بطغير إن  ، )لافتات(اسماه 
) الفلسRطيني(نRاجي العلRي ) الكاريكRاتيري(من الصحيفة ونفيه من الكويت هو وصديقه الرسام 

في العاصمة البريطانية ومRا زال  1986الذي كان يعمل معه في القبس ليستقر الشاعر منذ عام 
  .فيها حتى الآن

 وهRو ، يمتاز الشاعر احمد مطر بأنه الشاعر العربRي الوحيRد الRذي يعRيش مRن شRعره
القطريRة ) الرايRة(يقوم في الوقت الراهن بنشRر قصRائده علRى شRبكة الانترنRت وفRي صRحيفة 

فRي الصRحيفة ) اسRتراحة الجمعRة(فضلاً عن نشره مقRالات نثريRة فRي ) لافتات(تحت زاوية 
  .نفسها

VE���$א�bدوאو���W� �
 .1984) 1(لافتات  -1

 .1987) 2(لافتات  -2
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 .1989) 3(لافتات  -3

 .1989أني المشنوق أعلاه  -4

 .1990ديوان الساعة  -5

 .1993) 4(لافتات  -6

 .1994) 5(لافتات  -7

 .1996) 6(لافتات  -8

 .1997) 7(لافتات  -9

لافتات متفرقة فضلاً عن قصائد أخرى منشورة على شبكة الانترنيت في  -10
 . موقع احمد مطر الخاص به وهو معروف

يتشكل شعر احمد مطر من ثيمة أساسRية مRع اسRتثناءات قليلRة وهRي نقRد الواقRع 
سياسRRRRي العربRRRRي المتخلRRRRف والسRRRRخرية المRRRRرة مRRRRن سRRRRطوة حكامRRRRه ومؤسسRRRRاته ال

ولعل اسم احمد مطر سيكون الأكثRر سRطوعاً مRن بRين  ، وببروقراطيته وقمعه وفساده
أسماء الشعراء العرب عند السؤال عن الشاعر السياسي العربRي الأول فهRو لRم يكتRب 

حRو شRعره السياسRي نحRواً عن أي موضوع آخر بصورة قد تستأثر بالعنايRة مطلقRا وين
الضRRحية التقليديRRة للدكتاتوريRRة  ، ينطلRRق فيRRه مRRن رؤيRRة المRRواطن البسRRيط المتواضRRع

فالأنRا فRي قصRيدة  ، الباطشة ويتRأطر بإطRاره فRي اختيRار الفكRرة وصRياغتها وطرحهRا
ً ) أنا(احمد مطر  المواطن الذي احدد مستواه الفكري والثقRافي  ، المواطن العادي دائما

صحيفة المعتاد بوعيه البسيط وشعوره الRدائم بRالقهر مRن السRلطة الدكتاتوريRة بقارئ ال
ذلRRك  ، التRRي لا يتجلRRى جبروتهRRا كمRRا يتجلRRى عليRRه بفعRRل تراتبيRRة موقعRRه فRRي المجتمRRع

ولن ننسى أن احمRد مطRر  ، القارئ الذي يخاطبه احمد مطر بالذات كونه زبونه الدائم
  .عيش على نشره في الصحفوما زال ي ، إن صح التعبير) شاعر صحفي(

فقRRد نشRRأ صRRحفياً فRRي  ، علينRا ان لا نفهRRم شRRعر احمRRد مطRRر بعيRRداً عRRن الصRRحيفة
وفيهRا نشRأت قصRائده فRي مرحلتRه الأولRى وظهRرت متRأثرة بمهنRة  ، كمRا قلنRا) القبس(

وخرجRRت  ، صRRاحبها ومRRا يحRRيط بRRه مRRن أجRRواء وجRRو نفسRRي وغربRRة بسRRبب السياسRRة
RRحف مخاطبRRفحات الصRRى صRRائده علRRار قصRRع الاخبRRب مRRى جنRRاً إلRRا جنبRRة جمهوره

. وتلك تسRمية لهRا دلالتهRا) اللافتات(والتصريحات والمقالات وسمى معظم دواوينه بـ 
لقRد نسRRج احمRRد مطRRر بنيRRة قصRRائدة فRRي الكويRRت بعRRد هجرتRRه مRRن العRRراق فRRي أحضRRان 

فوضع أسس شعره غير بعيد عن  ، الصحافة وقياساتها وقوانين العرض والطلب فيها
فجاءت قصائده السهلة لغة كل السRهولة طيعRة مفهومRة تتRوخى الألفRاظ الواضRحة ذلك 

والمعRRاني المتداولRRة والصRRياغة سRRهلة الاسRRتيعاب ممRRا لRRيس فيRRه كRRد للRRذهن ولا إجالRRة 
للخاطر ولا إيغال فRي الRنفس الإنسRانية ولعRل هRذا مRا دفRع النقRاد إلRى الانصRراف عRن 

ف تطRورا فنيRاً لافتRاً علRى الRرغم مRن إن دراسة شعره ولاسيما إن هRذا الشRعر لRم يعRر
صRRاحبه يعRRRالج القRRريض منRRRذ أكثRRر مRRRن ربRRRع قRRرن يحRRRاول احمRRد مطRRRر أن ينتصRRRر 
للمقهورين من مواطنيه على امتداد العالم وهم زبائنه في الوقت نفسه ولعله يعيد رسم 

ليعبئهRRا بالكوميRRديا السRRوداء وحشRRد علامRRات  ، الأجRRواء نفسRRها فRRي كثيRRر مRRن القصRRائد
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ويرسم أجواء الخوف والقهر والتخلRف والجهRل والدكتاتوريRة رسRما يظهRر  ، عجبالت
: تماماً كما فعل نزار قباني حين قRال) الحاكم الجلاد(و) المواطن الضحية(فيه قطبيها 

يقRول احمRد مطRر واصRفا العRالم ) والعالم العربي إما نعجRة مذبوحRة أو حRاكم قصRاب(
  ):إني المشنوق اعلاه( العربي في قصيدته الموجزة ضمن ديوان

  ليس في الناس أمان 
  ليس للناس أمان 

  نصفهم يعمل شرطيا لدى الحكام 
  والنصف مدان

  ): 2لافتات(في ) التقرير(ويقول في قصيدته 
  كلب والينا المعظم 

  عضني اليوم ومات 
  فدعاني حارس الأمن لا عدم 

  بعد ما اثبت تقرير الوفاة 
  إن كلب السيد الوالي 

  !!تسمم
   :)الساعة(ضمن ديوانه ) محبوس(يقول في قصيدته و

  حين ألقى نظرة منتقدة 
  لقيادات النظام الفاسدة 

  ) التاريخ(حبس 
  !!في زنزانة منفردة

وهكRRذا يبRRدو عRRالم احمRRد مطRRر الشRRعري مغرقRRاً فRRي بسRRاطته ووضRRوحه يRRؤدي 
Rه بعضRد يتهمRه وقRد ذهنRر أن يكRن غيRادي مRهم المعنى المطلوب بكل يسر للمتلقي اله

إذ لا صRRور فRRي قصRRائده ويفتقRRر الRRى الاسRRتعارات  ، بفقRRدان الشRRعرية فRRي صRRياغاته
ولعRRRل ذلRRRك فيRRRه تعسRRRف فالشRRRعر أو شRRRعرية الRRRنص لا تحRRRددها  ، والتشRRRبيهات الفنيRRRة

في مجمله والكناية سلاح ذو ) كنائي(الاستعارات والتشبيهات وشعر احمد مطر شعر 
عن أسلوب حقيقي مباشر ومRا وراء ذلRك  حدين فهي بين الحقيقة والمجاز ظاهرياً ينم

يكمن مجاز ودلالات وهو حتما لا يريRد ظRاهر القRول وممRا يRدل علRى ذلRك إنRه يعبRئ 
نصه بمفارقات غريبة لم تخطر على بال أحد ويعمل بدهشة تخيب أفق انتظار القارئ 

  ): لافتات(من ديوانه )  صدى(يقول في قصيدته 
  لا ..صرخت

  من شدة الألم 
  صوتي لكن صدى 

  من شدة الخوف 
  ...!!نعم ، يرتد لي

  ): الساعة(من ديوانه ) الساعة(أو قوله في قصيدته 
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  دائرة ضيقة 
  وهارب مدان 

  أمامه وخلفه يركض مخبران 
  ..!!هذا هو الزمان

إن فكRRرة احمRRد مطRRر الشRRعرية مقترنRRة بالاوضRRاع السياسRRية العربيRRة المتشRRابهة 
تصRلح للعRالم الثالRث ) كوزموبوليتيRة(ي فكRرة ولهذا نجدها فكرة تفتقر للخصوصية فه

برمته بل تصدق على بلدان عربية في مرحلة نير الدكتاتورية واجRد مRن الصRعب بRل 
وتRتلخص ثيمRة  ، من  المستحيل على من لا يعرف احمد مطر أن يميزها عن غيرهRا

أنRى و ، جميع قصائده تقريباً في أن ليس هناك من أمل فRي التغييRر فRي العRالم العربRي
وصRدى  ، لرياح التغيير أن تهب ونصف الشعب العربي يتجسس  على نصRفه الآخRر

إلى آخر ما يردده للشاعر من صور في هذا ... من الحاكم فيهتف نعم: الصوت يخاف
 :وأمRام هRذا اليRأس تبقRى العلاقRة بRين الحRاكم والمحكRوم تتRردد بمنRوال واحRد ، الاتجاه

وهذا الأخير مRن جانبRه  ، إلى مصاف كلب الحاكمالمواطن مهان  وذليل لا يرقى أبدا 
أن المRواطن لا يظهRر  ، يظهر بصورة معاكسة للمواطن في العلاقة التي تحكمها معRا

فRRي العRRادة فRRي عمRRوم شRRعر احمRRد مطRRر ثRRائراً متحRRدياً او متمRRرداً بRRل يائسRRاً ومنهRRاراً 
Rى أبنRه علRاكم وتوحشRوة الحRلطة وقسRروت السRعبهومنعزلاً ومخذولاً بسبب جبRاء ش ، 

فضلاً عRن إن الشRاعر لا يحRاول خلRق أي عمRق نفسRي لRه فيظهRره طيفRاً ذاويRاً يعRيش 
  .منفياً عن الوجود أمام الوجود الطاغي لسلطة الدكتاتور

غير إن صفات المواطن هذه سرعان ما يشاطره إياها دكتRاتوره حالمRا تنفصRل 
  : قولعلاقته به لتحل محلها علاقته بالدول القوية ولسان حاله ي

  في الأرض مخلوقان 
  ...!!إنس وأمريكان

 ، والحRRاكم مثلمRRا يحRRرك شRRعبه كالRRدمى تحركRRه الRRدول العظمRRى بالطريقRRة نفسRRها
وهكRذا تصRبح البلRدان ) 2لافتات(في ) صندوق العجائب(وهذا ما يصوره في قصيدته 

المحكومRRة بالطغRRاة خرابRRا فRRي كRRل مجالاتهRRا كحRRال الزراعRRة علRRى سRRبيل المثRRال فRRي 
  .)إني المشنوق أعلاه(في ديوانه ) إصلاح زراعي(ه قصيدت

  قرر الحاكم إصلاح الزراعة 
  عين الفلاح شرطي مرور 

  وابنة الفلاح بياعة فول 
  ..وأخيراً 

  عين المحراث في القسم الفلكوري 
  والثور مديرا للإذاعة 

  قفزة نوعية في الاقتصاد 
  أصبحت بلدتنا الأولى 

  ..!!اعةوبإنتاج المج... بتصدير الجراد
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تRدل ) المRوت لنRا(ولعل مقالته المنشورة ضمن أعماله غير الشعرية والمعنونRة 
تأتي الانقلابRات ... نحن أمة لا نستحق الحياة((على ما يلح على نفسه وما ينقله يقول 

وتصRRRفق وتRRRذهب الانقلابRRRات المضRRRادة بRRRالمجهولين فتخRRRرج الأمRRRة لتهتRRRف وتصRRRفق 
الحياة . ر البنادق وتسام الدبابات وتمل البلاغاتحتى تضج... للمجهولين الجدد وهكذا

قيمة كبRرى لا يسRتأهل امتلاكهRا إلا مRن يسRتطيع دفRع ثمنهRا ومRن لا يملRك الكرامRة لا 
 ، امRRة تRRرى الاغتصRRاب الRRوطني عفRRة. يملRRك ثمRRن الحيRRاة ولRRو امتلRRك أمRRوال قRRارون

ن تشكو منه والسرقة الوطنية مجرد اقتباس والتعذيب الوطني شأن داخلي من العيب أ
وتنسRى هRذه الأمRة إن الطغيRان الRداخلي  ، غريب واحدمليون طاغية ولا محتل .. للغرباء

كان دائماً هو البوابة العريضة التي يدخل منها المحتل الخارجي وتنسى هذه الأمRة المهتوكRة 
ذلك لأن  ، الكرامة ذاتياً إن بعض الاحتلال كان رحمة مقابل نقمة الاستقلال الوطني المستبد

الاحتلال ينشغل عن النفوس بابتلاع الخيرات فيما ينهض استبداد الحكام على ابتلاع الأنفاس 
 ً   )).والنفوس والخيرات معا

من هذا النص المقتبس لأحمRد مطRر نRدرك أن لديRه فكRرة مهيمنRة لا يكRاد يحيRد 
إليهRRا وحRRدها يعRRزو كRRل المشRRكلات التRRي يعRRج العRRالم العربRRي ) الدكتاتوريRRة(عنهRRا هRRي 

والشرق بها أما ما يتعداها أو العوامل علRى كثرتهRا التRي ادت إلRى نشRوء الدكتاتوريRة 
  . واستمرارها في هذه البقعة من العالم فأمر لا يتطرق إليه الشاعر

الحيRRاة قيمRRة كبRRرى لا : ((إن أهRRم مRRا يعنينRRي مRRن الRRنص آنRRف الRRذكر هRRو قولRRه
لك الكرامRة لا يملRك ثمRن الحيRاة يستأهل امتلاكها إلا من يستطيع دفع ثمنها ومن لا يم

  .))ولو امتلك اموال قارون

هنRRا ننRRاقش الشRRاعر نفسRRه ونقRRول مRRاذا فعRRل احمRRد مطRRر ليؤكRRد القيمRRة الكبRRرى 
للحياة؟ أين هي قصائده التي تحمRل هRذا المعنRى؟ أيRن التغنRي بالحيRاة الجميلRة وتمجيRد 

Rن الايجابيRد  ةقيمها في شعره؟ أين الأمل في منجزه الإبداعي؟ أيRالم؟ قRه للعRي رؤيتRف
يجاب بأنه عبر عRن ذلRك بطريقRة معكوسRة عRن قصRور الخRور والعجRز والإذلال فRي 

وقد يجاب . عالمنا العربي ليظهر قبحها ومن ثم تصبح الأرض ممهدة لانطلاقة جديدة
وارد علRى الجRوابين  ، بأن انطلاقة الشاعر كانت في زمن لRم يكRن فيRه متRنفس للأمRل

فهRم عاشRوا العصRر نفسRه والأمRة نفسRها  ، العRرب ممRن عاصRروهمستشهداً بالشعراء 
كالسياب  ، وصوروا مثالب الحكام بكل ما تحتويه من ظلم وقهر ويأس وفقر وحرمان

والبياتي وادونيس ومحمود درويRش وبلنRد الحيRدري وسRواهم ولكRنهم لRم يتوقفRوا عنRد 
Rباب ذلك بل انشدوا للأمل والحب والطبيعة والأطفال والمستقبل ونقRعرهم الأسRدوا بش

واغنRوا  ، كمRا توغلRوا فRي الRنفس الإنسRانية ، الكامنة وراء ظهور الدكتاتورية العربية
شRRعرهم بموضRRوعات شRRتى بأسRRاليب فنيRRة متميRRزة فعبRRروا بجميRRع ذلRRك عRRن الشRRأن 
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